كليس ١‏ الئراة' لا الشقيف وا لف ون لمق كان له قلت د القن 
السمع وهو شهيد , رف قه قه ق 3ه ج زالذاريات:7,55ز 
لك لكالك 11 ل لاك لل الال له للد ل ل تناك 
عمران: 8 . 

واعلم أن بها كورناه :وقزروفاة رمن أنه كتير اامم] ينونه 
المعتفدوق في الأموات يكون شركا :ق3 يخفى على كتير 
من أهل العلم , وذلك لا لكونه خفياً في نفسه بل لإطباق 
الحمهتور على هد ] ال قفن ركوتية ركد شتات عليه الكتيد 
وشب الصغيرء وهو يرى ذلك ويسمعه , ولا يرى ولا يسمع 
من ينكره, بل ربما يسمع من يرغب فيه , ويندب الناس 
إليه .) 


:ن فلا يخفى أن الغلو في القبور والأضرحة , بشتى صوره وأنواعه 
قد عم وطم في غالب البلاد. وتلبس بهذه المظاهر الشركية 
وطرائقها الكثير من الناس, وصارت هذه القبور مزارات و 
مشاهد يقصدها الناس, ويشدون إليها الرحال من سائر أقطار 
الدنيا؛ و يقدمونٍ إليها النذور والنحائر , وسدنة هذه الأضرحة 
ودعاة الضلالة يزيّنون الشرك والخرافات للعامة, بشتى أنواع 
الدعاوى والشبهات, وياكلون أموال الناس بالباطل؛ ويصدون عن 
سبيل الله تعالى و الله المستعان. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : « ولم يكن على عهد 
الصحابة والتابعين وتابعيهم من ذلك شيء في بلاد الإسلام لا في 
الحجاز ولا اليمن ولا الشام ولا العراق ولا مصر ولا خرسان ولا 
المغرب , ولم يكن قد أحدث مشهد لا على قير نبي ولا صاحب 
ولا أحد من أهل البيت ولا صالح أصلاً ؛ بل عامة هذه المشاهد 
محدثة بعد ذلك . وكان ظهورها وانتشارها حين ضعفت خلافة 
ني الغباسن وتغرفت الآفة :وكش :فيهم. الزنادقة الملسسدون على 
المسشلفين وقشت فيهم كلمة اهل البوغ وذلك من ذولة المقتدر 
في أواخر المائة الثالثة ؛ فإنه إذ ذاك ظهرت القرامطة العبيدية 
القداحنة فئ أرض المقرب ثم خاءوا بذ ذلك إلى أرض 
مصر»انظر: مجموع الفتاوى (27/466). 

2 


[ تلاعكب سدنة الأضرحة والشياطين 
في عقول القبوريين 
اعتقادهم بالأاموات ]0 
وينضم إلى ذلك ما يظهره الشيطان للناس , من قضاء 
حوائج من قصد بعض الأموات الذين لهم شهرة , وللعامة 
فيهم اعتقاد.©2) 
الناس بأكاذيب يحكونها عن ذلك الميت , ليستجلبوا منهم 
النذورء وبستدروا منهم الارزاق, ويقتنصوا النحائر, 


ويستخرجوا من عوام الناس , ما يعود عليهم , وعلى من 
عولوك.. متجعاوا ذلك :فكسنا ومفانتا. 1 


وربما يهولون على الزائر لذلك الميت , بتهويلات , 
ويجملون قبره بما يعظم في عين الواصلين إليه, 


:0 ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : « وهكذا كثير 
من أهل البدع والضلال والشرك المنتسبين إلى هذه الأمة , فإن 
أحدّهم يدعو ويستغيث بشيخه الذي يعظمه وهو ميّت , وبيرى 
ذلك الشخص قد أتاه في الهواء ودفع عنه بعضّ ما يكره, أو كلهة 
ببعض :ما سالة غنة: وهو لا يعرف أن تلك شياطين تصورت على 
صورته لتضله وتضل أتباعه فتحسن لهم الإشراك بالله ودعاء غير 
الله »> 


انظر: مجموع الفتاوى (457-17/456).باختصار. 


7 وقد أمعن عباد القبور في أكل أموال الناس بالباطل , وارتكبوا 
أنواع الأكاذيب , وتفننوا في الدجل والخرافات في سبيل نهب 
أمواك العامة ز.ممتلكاتهم. واللة الفستعان: 
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ويوقدون في مشهده الشموع , ويوقدون فيه الأطياب , 
ويجعلون لزيارته مواسم مخصومة , يجتمع فيها الجمع 
الجم , فينبهر الزائر, ويرى مايملاً عينه وسمعه , من 
ضجيج الخلق وازدحامهم , وتكالبهم على القرب من 
الميت , والتمسح باحجار قبره واعواده 1 والاستغاثة به, 
والالتجاة اليم وسوالةبقضاء الحعاعاة: بوكاج الطلبات: 


مع خضوعهم واستكانتهم , وتقريبهم له نفائس الأموال 
ونحرهم اصناف النحائر.) 


فمجموغ ]١١/207[‏ هذه الأفوردهعة تطاول الأزمشة»: 
وانقراض القرن بعد القرن , يظن الإنسان في مبادىء 
عمرة 2 وأؤائل أنامة أن ذلك .من اعظم القرنات:وافضنل 
الطاعات . 

ثم لا ينفعه ما تعلمه من العلم بعد ذلك, بل يذهل عن كل 
حجة شرعية تدل على أن هذا هو الشرك بعينه . 

وإذا سمع من يقول ذلك , أنكره , ونبا عنه لسمعةه : 
وضاق به ذرعه , لأنه يبعد كل البعد أن ينقل ذهنه دفعة 
واحدة, في وقت واحد. عن شيء يعتقده من أعظم 
الطاعات إلى كونه من أقبح المقبحات,. وأكبر 
المحرمات . مع كونه قد درج عليه الأسلاف, ودب فيه 
الأخلاق, وتعاودته العصور, وتناوبته الدهور, وهكذا كل 
:ن قال شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه الله تعالى :2....حجدثنى بعض 
أصحابنا, أنه ظهر بشاطئ الفرات رجلان, وكان أحدهما قد اتخذ 
قبرا تجبى إليه اأموال ممن يزوره وينذر له من الضلال. فعمد 
الاجر إلى ل د لس لع ع دارع 
عظليية ‏ | محموء الفتاوى (27/459). 2 

استمرت هذه الحيلة والكيد والعمل الخبيث عند أهل الدجل 
والخرافات ,حتى أصعى استمرار تقديس القيور والأضرحة ضمانا 
لاستمرار تدفق مورد رزق مهم لكثير من فئات المنتفعين بترويح 


هذا الداء.و على راس هؤلاء المنتفعين :سندة الأضرحة وخددهها 
والقائمون عليها, والله المشتعان؛ 
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شكئء يقلي القافن»فيه اسشتلاكقم:وشكصيون العكادات 
المستمرة . 

وبهذه الذريعة الشيطانية , والوسيلة الطاغوتية (0, بقي 
المشرك من الجاهلية على شركه , واليهودي على 
يهوديته , والنصراني على نصرانيته . والمبتدع على 


بدكته . 


وصار المعروف منكرا! والمنكر معروفا , وتبدلت الأمة 
بكثير المسائل الشرعية غيرها . والفوا ذلك وتمرنت عليه 
نفوسهم , وقبلته قلوبهم وأنِسوا إليه . حتى لو اراد من 
يتصدى للارشساد أن يحملهم على المسائل الشرعية 
النيضاء النفية:: التى تبدلوا بها غترها . لتروا عن ذلنك ,م 


الطاغوت : صيغة مبالغة مأخوذة من الطغيان ,و هي التجاوز 
والإرتفاع والزيادة, ومنه طفى الماء , أي زاد. جمعه 
طواغيت.انظر:تاج العروس (22/540) والمعجم الوسيط ( 
7)). 


وأما في الاصطلاح :فقد اختلفت عبارات السلف في تعريفه, و 
أحسن وأجمع من عرفه هو ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى , 
حيث قال: «هو كل ما تجاوز العبد به حده من معبود اديت اد 
مطاع». انظر: إعلام الموقعين (1/50) و تيسير العزيز الحميد 
(ص 328-327)و فتح المجيد (ص 297-296). - 


ح- ومن تعريف ابن القيم رحمه الله تعالى تؤخذ أنواع الطواغيت, 
وأنها ثلاثة أنواع : 

0 مواعت العتادة: وهو يشمل كل من عبد من دون الله وهو 
راض ويشمل من دعا الناس إلى عبادة نفنسه ٠‏ ويشمل 
الشيطان أيضاً . ويشمل الأصنام . 

0 .طواغيت الأتباغ .. ويشَمل العلماء والعباد . علماء السوء 
والعباد المنحرفين . 

هم طواغيت الطاعة . وهو يشمل الأمراء ورؤساء العشائر 
يحللون ويحرمون من دون الله . ويشمل الكهان والسحرة 
والحكام الذين يحكمون بغير ما الل لم والمشرعين. 


ومزقوا عرضه بكل لسان , وهذا كثير موجود في كل 
فرقة من الفرق, لا ينكره إلا من هو منهم في غفلة. 


ل ل د 
فتنة التقليد ] : 


ل 
القلي لامواك فى دن الله :عت اوت كل طائقة 
تقجل في جسيع ها 1 انون سول هالم سن عزياء 
المسلمين , ولا تقبل قول غيره , ولا يرضى به . 

وليتها وقفت عند عدم القبول والرضاء لكنها تجاوزت ذلك 
إلى الحط على تجار علماء المسلهن: والرصنة من 
شانهم , وتضليلهم ؛ وتبديعهم , والتنفير عنهم . 

ثم تجاوزوا ذلك إلى التفسيق والتكفير. ثم راد الشن كين 
عار حل كل منت حل سلس سلف يم نين 
متسل روط ذلك الغالج الندع لدوم فلي اللبت لا 
ما قال دون غيوة زونالقوا مغلوا . فجدلوا فوله ممذما 
على فول الله ووددولة». وسل شيج هد م | اسه نو لعسيه 
شيع[ حقّ ] 2 الفتن والمحن . 

فإن انكرت هذا «.فوولاء المعلد ون بعلي طون النسيظة 
قد ملأوا الأقطار الإسلامية ا 0 إلى أهل كل فذهت: 
ل رك مر كي ار وجا در سر 
عنها إلن.ها بقالة:الله+ ورشيوله + وانطر يماذا يجينوياك ؟ 
فما أظنك تنجو من شرهم , ولا تأمن من مضرتهم , وقد 
يستحلون لذلك دمك ٠‏ ومالك عم يستحل عرضك 
ونوك : هذا كفيك يوان كان لل فحطلره تفليهة ' 


وفكرة مستقيمة. 
قا نين لمكو فتي و زياةة التوعلقه: 


تن و في الدر النضيد (ص 373) « من ». 
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فاتكظر كيتق.خه و[ تعض علماء الملفية: واقخدو ا بهم 
في مهائل, الدين :. ورفصوا الباقين.: .بل جاوزوا هذا إلى 
أن الإأجماع ينعقد باربعة من علماء هذه الاأمة, وأن 
الحجة [ 20 / ب ] قائمة بهم ٠‏ مع أن في عصر كل واحد 
على قضرة » والعصر الساحو عق عضرة:: وهذا عرفت : 
كل من يعرف أحوال الناس . 

تم تجاوروا في ذلك إلى أنه لا :اجتهاة لفيرهم :يل هنو 
مقصور عليهم ,. فكأن هذه الشريعة كانت لهم لا حظط 
لغيرهم فيها ٠‏ ولف فقصضل الله علن غناوه يما تفصيل 


وكل عاقل يعلم أن هذه المزايا التي جعلوها لهؤلاء الأئمة 
رحمهم اللمه تعالىن.: إن كتانت باعتتار كثرة ملعو ! 
وزيادة على علم غيرهم . فهذا مدفوع عند كل من له 
اطلاع على أحوالهم وأحوال غيرهم , فإن في أتباع كل 
0 , فكيف بمن لم يكن من أتباعهم من المعاصرين 
لهم والمتقدمين عليهم , والمتاخرين عنهم؟ ! 

وإن كانت تلك المزايا بكثرة الورع والعبادة فالأمر كما 
تقدم, . فإن في معاصحريهم ٠‏ والمتقدمين عليهم , 
والمتأخرين عنهم من هو أكثر عبادة وورعا منهم , لا ينكر 
هذا إلا من لا يعرف ا الناس بكتب التواريخ . 

فاث كانت تلك الهزابا تقدف عصورهم فالضحانة رضن 
الله عنهم والتابعون , أقدم منهم عصرا بلا خلاف ؛ وهم 
احق بهذه المزايا ممن بعدهم لحديث "خير القرون 
قرني , ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلو نهم" .) 

وإن كانت تلك المزايا لأمر عقلي . فما هو؟ أو لأمر 
أخرجه البخاري في صحيحه , باب: لا يشهد على شهادة جور 
إذا أشهد (2/171 برقم : 2651) و مسلم في صحيحه , باب: 
فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (1110 برقم : 


.)3 
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ل ولكن اد ل كه الو 7 
[ القائلين ١]‏ ل تقليد غيرهم ولا 
العسلمشس أن بكر عه 0 وات 0ن عارفا بكتاب 
0 ا ال اي ل 
استخراج المسائل الشرعية منهما . 

فلم يكن مقصودنا إلا التعجب لمن كان له عقل صحيح , 


وفكر رجيح , وتهوين الأمر عليه فيما نحن بصدده من 

الكلام على ما يفعله المعتقدون للأموات, وأقة لا يفتر 

العاقل بالكثرة وطول المهلة مع الغفلة, فإن ذلك لو كان 

دليلا على الحق, لكان ما زكمه المقلدون المذكورون 

حقاء ولكان ما يفعله المعتقدون لأموات د حقاأ .وهذا عارض 
مخ الفول» أؤودنا م للتممل ولي كن من .مقضودنا : 


بالقبوريين 1 3( 

والذي نحن بصدده , هو أنه إذا خفي على بعض أهل العلم 
ما ذكرناه وقررناه ؛ في حكم المعتقدين للأموات لسبب 

من أسبات الحفاء التي قذمنا ذكرهاةولم. تتفقل ها ستقناه 


أن و في -جميع. النثن خ « القائل » ولعل الصواب ما أثبته ليطابق 
ما قبله. 


و في جميع النسخ « بخلافه » ولعل الصواب ما وق ليطابق 
ما قبله و ما بعدذه. 


:ن ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 


من الحجج البرهانية القرآنية والعقلية , فينبغي [ أن تسأله 
] © ما هو الشرك؟. 

فإن قال : هو أن تتخذ مع الله إلها آخر كما كانت 
الجاهلية تتخذ الأصنام آلهة مع الله سبحانه . قيل له : 
وماذا كانت الجاهلية تضنعه لهذة: الأضنام :. التى اتخذوها 
فإن قال : كانوا 00 ويقربون لها . ويستغيثون 
بها . وينادونها عند الحاجات , وينحرون لها النحائر [ 21 / 
أ ] ونحو ذلك من الأفعال الداخلة في مسمى العبادة , 


فقل له : لأي شيء كانوا يفعلون لها ذلك؟ 

فإن قال : لكونها الخالقة الرازقة , أو المحيية , أو المميتة 
وقياقرا غلمه ما دمن كسمن المبزاهين القراتية: 

المصرحة بأنهم مقرون بأن الله الخالق الرازق المحيي 

المميت ©. وأنهم إنما عبدوها لتقربهم إلى الله زلفى 6 

وقالوا : هم شفعاؤهم عند الله *) ولم يعبدوها لغير ذلك , 

فإنه سيوافقك ولا محالة إن كان يعتقد أن كلام الله حق . 


وبعد أن يوافقك , أوضح له أن المعتقدين في القبور قد 
فعلوا هذه الأفعال أو بعضها على الصفة التي قررناها و 
كررناها في هذه الرسالة , فإنه إن بقي فيه بقية من 


:ن وفي الدر النضيد (ص 75 3) « أن نسأله ». 


كقوله تعالى : (وَلَيْن سَألتَهُم ئَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضَ 
وَسَكَرَ السّمْس وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ قِأنّى يُؤْقَكُونَ) (العنكبوت : 
1 ) وقوله :إوَلَيْن سَأْلَتَهُم مَنْ حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ تفلن 
الله ) (لقمان : 25 ) و قوله : (ِوَلَيْن سَألَتَهُم مَنْ حَلَقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْصَ ليَقُولُنَ خَلَقَهُنَ الْعَزِيرُ الْعَلِيمٌُ) (الزخرف : 9 ). 

0 كما قال تعالم وين انَحَدُوا من دونه أؤليَاء َا تعبيد هم | 
لِبُقَرْبُونَا إلى الله رُلْقى ) (الزمر :3). ١‏ 
“ن كما قال تعالى 5 يَعبَدُونَ مِن ذَونٍ الله ما لآَيَضُوّهُمْ وَلآ يَنَفَعُهُمْ 
وَيَقُولُونَ هَ ؤُلاء 0 عِندَ الله ) (يونس : 18 ). 


إنصاف , وبارقة من علم , وحصة من عقل, فهولا 
سحائب الغفلة . و يعترف بانه كان في حجاب عن معنى 
التوعد م الذي إجاءت نه الشف والكتات 

فإن زاغ عن الحق , وكابر, وجادل . فإن جاءك في 
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فادفعه بالدفع الذي قد ذكرناه فيما سبق , فإنا [لم ندع ] 
) شبهة يمكن أن يدعيها مدع إلا وقد أوضحنا أمرها . 

وإن لم يأت بشيء في جداله , بل اقتصر على مجرد 
الخصام والدفع المجرد لما أوردته عليه من الكلام فاعدل 
معه عن حجة اللسان بالبرهان والقرآن , إلى محجة 
السيف والسنان , فآخر الدواء الكي. هذا إذا لم يكن دفعه 
بما[ هو ] 2 دون ذلك من الضرب والحبس والتعزير. فإن 
أفكن وجت تقديم الأخف غلى” ' الأغلتظ ,فملايقولهة 
تعالى : زر[  1[‏ هد هه ه يه 1 81 زطه:6ع 
وبقوله تعالى : زى 5 ك ىق 5 زالمؤمنون: 91 . 


في جميع النسخ «لم ندفع »المثبت من الدر النضيد (ص 
6). 


النضيد (ض 376): 
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قت خملة النشبية: الث عرضت لبعض أهل العلم , ما جزم 
به السيد العلامة «محمد بن إسماعيل الأمير (), رحمه 
الله تعالى في شرحه لأبياته التي يقول في أولها : 


رجعث عن النَّظُم الذي قُلتُ في التّجْدي م 
فإنه قال : إن كفر هؤلاء المعتقدين للأموات, هو من 


) هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الكحلانى 
ثم الصنعانى, المعروف بالأمير, الإمام الكبير المجتهد المطلق, 
صاحب التصانيف, ولد ليلة الجمعة نصف جمادى الآخرة سنة 
9ه بكحلان, ثم انتقل مع والده إلعن مدينة صنعاء سنة هف 
107 وأخد عن علماتها ,ورجل إلى مكة:وقر] الحذيية على 
أكابر علمائها, وعلماء المدينة ب وبرع في جميع العلوم وفاق 
الأقران وتفرد برئاسة العلم في صنعاء, وتظهر بالاجتهاد وعمل 
بالأدلة وبفر عن التقليد :وريفع مالا دليل علبه.من الأراء 
الفقهية ,وجرت له مع أهل عصره خطوب ومحن , وتجمع العوام 
لقتله مرة بعد أخرى, وحفظطه الله من كيدهم ومكرهم وكفاه 
شرهم ,وتوفي رحمه الله سنة 1182 ه في يوم الثلاثاء ثالث 
انظر:البدر الطالع (133-2/127) والأعلام (6/38) و معجم 
المؤلفين(9/56). 


0 إن القصيدة 0 المبدوءة ب (رجعت عن النظم الذي 
فلت فى التجمدفى )' إلى النية متحمةن إسفا ميك الصنعاني 
رجف للم الي لسوت .في التحفيق للم | عا هي لغيه كا 
لق لل الشي العلاية نايتا ير جما رخص اله فر 
5 0 الفصيدة:وشرجها كلاهها مكز ونه مو ضوع 0 الأمير 
محمد بن إشيعا غيل الحتعائن: 

قال في أولها: «وذلك أن اعتراضه على الشيخ محمد بن عبد 
الوخات رحمة الله تعالي. بذلك اغتراض جاهل بتمعلم :يضان عنه 
كلام الاميز محمد بن إسماعيل الصنعاني لعلو قدره, وعظم 
فضلة وإفامتة: وتقام رعضتة في انماع السسنة وذم البندع وأهلهنا: 
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الكفر العملي لا الكفر الجحودي . 
وتفل ما ورد فى كفر نارك الصلاة ني قها ورد قن الأحافيقة 
الصحيحة, وكفر ( تارك الحج ) (©, كما في قوله تعالى : ز 
3 3 ف 3 ! و زال عمران: ا9, وكفر من لم يحكم 
بما انزل الله , كما في قوله تعالى + []! [ا لا ل] لط لا ه 
4ه ه ه زالمائدة: 66 ونحو ذلك من الأدلة الواردة فيمن 


ل يعرف الاالة ل والأحكام المعلومقة 0 وهل يقولٍ 
مثل. هذا الاغتراض إلا جاهل::فلو لم يكن عن الأمير محمد قول 
يناقض هذا لعلمنا أنه لا يقوله. لأنه يناقض ما ذكره في (تطهير 
الاعتقاد) وفي غيره من كتبه. 
وقد بلغنى أن الذي وضع هذا النظم وشرحه رجل من ولد ولده, 
وهو اللائق به؛ لعدم معرفته ورسوخه في العلم, فاستعنت الله 
على رد إفكه وعدوانه وكذبه وظلمه وبهتانه؛ ليعلم الواقف عليها 
براءة الأمير محمد بن إسما سماعيل منهاء وهنا موضوعة مكذوبة 
عليه). اه(ص 22). 
نع أطال برعحمة للم في تشتية ها تقن | لقسيدة بز رقوهه] تسن ب ا فلتل 
وناقض سنافى. مغ مكانة الصتعاني رحمه الله وعاو قدرة: وسعة 
علمه: وإمامته, وورعه؛: وحسن معتقده., كما في كتابه (تطهير 
الاعتقاد) وغيره من كتبه. 
وهذا الذي ذهب إليه العلامة سليمان , بن سحمان رحمه الله 
تعالى وحققه, هو الحرق بمثل هذا الإمام والأليق بمكانته وقدره. 
وهذة عض النقول-من كتاية " تظهير الإعتفاة " مما تين سلامة 
معتقده وبراءته مما نسب إليه. قال رحمه الله تعالى في مقدمة 
كتابه : "فاعلم أن ها هنا 0-2 فى قواعة للذين: ومن أهم ما 
الأصل الأول: 
ل ا ل 0 
فيه فهذا الأصضل أصل لا يتم اسلام أحد ولا :إبمانة إلا بالإفرارمة: 
وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه.- 

الأصل الثاني: 
أن رسل الله واننياءة :مق أولهم إلى آخَرهم. - يعتوا لوعاء الغبناذ 
إلى توحة الله توعهد العيادة. .وكل تر كول أول.فا شرع ننه 
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زنا , لكر ارا ا 2 أو امرأة في 
ديزها 6 ,أو انف كاشنا, أو عراف رق اأوقال لأحية: يا 


0 


قال : فهذه الأنواع من الكفرء وإن أطلقها الشارع على 
فعل هذه الكبائر, فإنه لا يخرج به العبد عن الإيمان , 
ويفارق نه الملة , وباح به دذمه وماله وأهله . كما ظنه من 


أسماع قومه قوله : ( ا قؤم اعْبدُوا اللّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ 
عَيِرهُ 1 . ( أن لا تَعَيُدوا إلا الله 4 , ( أن اعْمُدُوا اللّة وَاكُقُوةٌ 
وَأطيعون) وهده الذي تصمنة قول "لا إله إلا“اللنه"'قاتما وعت 
الريل أميها الى فول هده الكلمة وهات مشاها د سرد قولما 
باللسان. ومعناها : هو إفراد الله بالإلهية والعبادة, والنفي لما 
يعبد من دونه والبراءة منه. وهذا الأصل لا مرية فيما تصضمنله: ولا 
شك فيه وفي أنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه ويحققه. 

وقال رجمة الله تعالى في موضع آخر : "أن التوحيد الى دَعَتَهُم 
إليه الرسل من أولهم وهو نوح عليه السلام إلى آخرهم وهو 
محمد صلي الله علية وسلم , هو توحيد العبادة. ولذا تقول لهم 
الرسل ‏ أن لا تقيّدوا إلا الله 4 , ( اعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِن إِلَهِ 
عَيْرّهُ 1 . وقد كان المشركون منهم 8 يعبد الملائكة ويناديهم 
عبد الشددا لدو متهم من :عمد ا حخا را ورهحف برها :عتير التوداند: 
فبعث الله محمدااصلي اللف:غلية 0 يدقوقم إلى عيازة اللة 
وحده فيان يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية, أي بربوبيته 
للسماوات والأرض أن يفردوه بمعنى ومؤدى كلمة " لا إله إلا 
الله" معتقدين لمعناها عاملين بمقتضاها وأن لايدعوا مع الله 
أحدا. وقال تعالى ( 0 دَعْوَهُ ة الخق والذين تذعون مرة ويف لا 
يَسَْتَحِيبُون ل بِشَيْءٍ )1 " (12 -13). وقال رحمة الله في موضع 
اخر : , أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو 
عن أفافيتة انه تفع أن يضر أو انه يقوت: إلى الله أو بتشتفع عنده 
فى جاحة تن جوائع الدنا: يحون التسمة نت والتوسل !إلى اللزرت 
تعالى, إلا ما ورد في حديث فيه مقال, في حق نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم أو نحو ذلك, فإنه قد أشرك مع الله غيره, 
واعتقد ما لا يحل اعتقاده. كما اعتقد المشركون في الأوثان, 
فضتلا عمن يتدذر نمالة وولنوة لمت أن حىي.اوويطلي مين ذلك 
الفيت.ما لا بيظلت :إلا من الله تعالى من الحاجحات, من عافيية 


مريصه أو:قدوم غاتية أو قيلة لأي مطلب من المطالب, فإن هذا 
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لم يفرق بين الكفرين , ولم يميز بين الأمرين . 

وذكر ما عقده البخاري في صحيحه من «كتاب الإيمان» 
في[ باب: كفران العشير و ]) 
كفر دون كفر, 0( وما قاله العلامة «ابن القيم» 6 ان 
الحكمقيو فا انزل اللدؤترك الصلاة مق الكفس العمل 


4 


هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عباد الأصنام. 

والشر بالمال على الميفت وجوه والنحر علي القعسر والقوويل جه 
وظلى العاجاعنهنه فؤيفمه الذى كانت تفعليه الجاهلية وإنه] 
كانوا بفعاوحة لها وتتهوية وننا: وها لفحل الفيور يون لضا 
بسمونه وليا وقبرطا ومشهداء والأسماء لا تر لها ولا تغير المعاني, 
صرورة لغوية وعقلية وشرعية, فإن من شرب الخمر وسماها 
ماء, ما شرب إلا خمرا وعقابه عقاب 0 ولعله يزيد 
أوله إلى ره دعوة إلى وجي العبادة , , والتحادير من الشرك و 
اسحباه خاصضة قينا بتعللى بالفيور والمشناه ,رزاجم الكناب 
ضرورة. 

:ن و في نسخة «ق  »‏ تارك لحج ‏ 


:م كما جاء في صحيح البخاري , باب: النهي بغير إذن صاحبه ( 
06 يرقم 2475):و:مسلم :فى صحيحه ريات" بفان تقضَان 
الإيمقان بالمغاضئ ونحفيه عن المتليس بالعيصية علق إرادف ثفئ 
كفاله (ض. 45 مرقم :57) كلاقما عن ابي هرئرة | +“ لفظ 
البكارئ< عن ادى هرزيرة رضي اللمعته قال :قال الى صلق 
الله عليه و سلم ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا 
يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو 
مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها ابصارهم حين ينتهبها 
وهو مؤمن ». 

:, كما جاء في قوله [] : « من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو 
كاهنا فقد كقر بماانزل على محمد» اخرجه الترمذي في 
سننه ,باب: ما جاء في كراهية إتيان الحائض (1/242 برقم : 
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5) وابن ماجة في السنن, كاف: النهي عن إتيان الخخائض ' 
صححه 0 في سنن ابن ماجة (ص 123 برقم : 639). 


#ومشس إلى قوله 6 دمن أت كاهنا أو غراف :فقصدقه رما يفول 
ففد كفن يما إنزل علي محمه قلي لاله ملعمو كلم #ارواة 
الإمام احمد في مسنده (15/331) وقال محققه: «حديث 
حسن؟». 

قال النبي [] : «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باعوبه أحدهما 
اول فى ص ا مَنْ كَقَّرَ أَحَاهُ يِعَيْرٍ تأويلٍ قَهُوَ 

ان حجان مان سن فال ع و يه 
0) كلاهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

ان ما بين الممكة فنين نظت ين سميع السك المنيت من الور 
النضيد (ص 7/9 3). 


انظر: صحيح البخاري ,كتاب الإيمان ,باب:كفران العشير و كفر 
فد كقر فيك 1/15 برقع 291 


:ن هو محمد بن أابى بكر بن ايوب بن سعد بن جرير الزرعى 
الدمشقى شمس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلى العلامة الكبير 
0 المطلق المصنف المشهور ولد سنة 691 ه , برع في 
جميع العلوم وفاق الأقران واشتهر في الآفاق وتبحر في معرفة 
وك و او و ار و 1 
دمشق, ٠‏ واهين وعكذب بسبيه, وطيف به على جمل مضروبا 
بالعضى.واظطلق. بعد موت ابن تقد ركمهها اللى تعناليي..وكان 
حسن الخلق, محبوبا عند الناس, أغري بحب الكتب؛ فجمع منها 


[ بيان أنواع الكفر ] 0 
وتحقيقه أن الكفر كفر عمل, وكفر جحود وعناد. 
فكفير العحدكوة:1 21ت ]أن كفعر يفنا غلم أن 
الرفتول جاءعة فزن عيذ اللو ححنودا فعناذا . فهيذا 
الكفر يضاد الإيمان من كل وه : 
نوع نضاد الابقانه ونوع لا يضان: 
نم تقل عن اين القيم كلاماءفئ. هنذا المعسن تم قال 
السيد المذكور: 


قلت , ومن هذا - يعني الكفر العملي - من يدعو الأولياء , 
ويهتف بهم عند المتحةانئد ٠:‏ وبطوف بقبورهم , ويقبل 
(جدرانها ) «) . وينذر لها شيئا من ماله , فإنه كفر عملي , 
لا اعتقادي , فإنه مؤمن بالله . وبرسوله [] » وباليوم 
الآخر. 

لكن زين له الشيطان أن هؤلاء عباد الله الصالحين 
ينفعون ويشفعون ويضرون » . فاعتقدوا ذلك كما اعتقده 
أهل الجاهلية في العا 

لكن :هولاء منشون الوه لله ؛ لا يجعلون الأولياء آلهة 
كما قاله الكفار, إنكارا على رسول []: لما دعاهم إلى 
عدد|:عظنها: وكنه خظة الحسين شنا كثيزا وكوقئي رخفة: الله 
تعالى في دمشق ستة 7/51 ه . 

اتظر البدايكة والتهايهة (14/270) والبدر الطالع (2/137) 
والدررالكامنة (403-400) والأعلام 0 

*ن انظر: كتاب الصلاة و حكم تاركها (ص 53 و ما بعدها). 


:0 ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 
:ن انظر: (ص 5) ) من المصدر السابق. 


5 في الأصل ‏ جداراتها ‏ و في «ه » جدارانها ‏ المثبت من 
باقي النسخ ومن الدر النضيد (ص 7/9 3). 
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كلمة التوحيد : يرح جع 2 جج ج زص: 0 , فهؤلاء 
جعلوا لله شركاء حقيقة . فقالوا في التلبية : «لبيك لا 
سول لك : 
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الا [ششرويك ]وهو لك ع تملكنه وفا لف4 03 فنا نيوا 
للأصنام شركة مع رب الأنام . وإن كانت عباراتهم الضالة 
قد أفادت أنه لا شريك له , لأنه إذا كان يملكه وما ملك , 
فليس (بشريك ) ©) له تعالى , بل مملوك . 

فعباد الأصنام , الذين جعلوا لله أندادا . واتخذوا من دونه 
شركاء : وتارة يقولون : شفعاء يقربونهم إلى الله زلفى . 
التعوالضكرة: قا نهم مفدرون كك 0 وا فتاوه 
بالإلهية . وصدقوا رسله . 

فالذي أتوه من تعظيم الأولياء كفر عمل لا اعتقاد . 
فالواجب وعظهم . وتعريقهم جهلهم . وزجرّهم ولو 
بالتعزير. كما أ مرنا بحد الزاني والشارب والسارق من 
أهل الكفر العملي - إلى أن قال : 

فهده كلها قتاح محرمة من اعمال الخاهلية كمومه 
الكفر العملي . وقد ثبت أن هذه الأمة تفعل أمورا من 
امور الجاهلية هي من الكفر العملي كحديث "اربع في 
أمكن من امن الجاهلية لا يت كونهن : الفجن فى الأحسات:, 
والطعن في الأنساب , والاستسقاء بالنجوم , والنياحة " , 
اخرجه مسلم في صحيحه ) من حديث ابي مالك 
الأشعري © 


:ن وفي الدر النضيد (ص 37/9) ونص الحديث « شريكا». 
سبق تخريجه في (ص 293). 


:) وفي نسخة «ق» و<«ج  »‏ شريكا ‏ . 


2 أخرجه مونئلة في صحيحه .باب: التشديد في النياحة (ص 3/6 
برقم : 8336). 


ن هو أبو مالك الأشعري ,مشهور بكنيته, مختلف في اسمه, قيل: 
اسمه عمرو ,وقيل: عبيد, قال سعيد البرذعي: سمعت ابا بكر بن 
32339 


فهذه من الكفر العملي لا تخرج بها الأمة عن الملة . بل 
هم - مع إتيانهم بهذه الخصلة الجاهلية - أضافهم إلى 
نفسه فقال 4< امن مدن 44 

فإن قلت : الجاهلية تقول في أصنامها : إنهم يقربونهم 
إلى الله زلفى كما يقوله القبوريون ٠‏ 413 «ه + [ للا لا 
زيونس: ١8‏ كما يقوله القبوريون . 

قلت : لا سواء ,فإن القبوريين مثبتون التوحيد لله , 
قائلون إنه لا إله إلا هو, ولو ضربت عنقه على أن يقول : 
إن الولتّ إله مع الله لما قالها ريل فندى إعساد جيل أن 
الول لما أطاع الله . كان له بطاعته عنده تعالى جاه , 
نه تقبل شفاعنه »-وترحى تففة الا انه المهع الله:: 
بخلاف الوثني فإنه امتنع عن قول : «لا إله إلا الله» حتى 
بويت [1 1/22 :]فنقه ر راعمنا ان:ؤتنهة اللوجضية اللهم 
ويسميه ربا و إلها قال يوسف عليه السلام : ز قا ة > ج 
ج جح جه #ج زيوسف: #9 , سماهم أربابا لأنهم كانوا 
يسمونهم بذلك , كما قال الخليل : نيج ج جه ج ز 
الأنعام: 1 , الثلاث الآيات ), مستفهما لهم,مبكتطا متكلما 
على خطابهم . حيث يسمون الكواكب أربابا , وقالوا : خ ع 
ج ج ‏ ججح ج رص: 0 , وقال قوم إبراهيم : لي ب ب 


أبس تقيبة تقول ابن مالك الاتضرف انتعنة: عفزة ضحاني منات فى 
طاعون عمواس سنة 18 ه.- 

خ:انظطعر الاضحانة (7/356) والاسحتيغاتب:(ض 852) وتقحري 
التهذيب (ص 670 برقم : 8336). 


ن يشير إلى قوله تعالى (قِلَقَا جَنّ عَلَيْهِ لهل رَأَى كَؤْكباً قال 
هَدًا تبي قَلَيَا أقلَ قَالَ لا أَحِتُ الآفِلِي قَلَمًا رَأَى الْقَمَرَيَازِعَاً 
م ا 


أقلَث قال يَا قَوْم ني ري ما تشركون) ( ) (الأنعام 76 77 


.) 8 
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دي بي ند تك زالأنبياء: 09, نر جداج ه ج جح ج ز 
الأنبياء: 11 . وقال إبراهيم : ني دي د د د ذ ذ زالصافات: 
1/. 


ومن هنا يعلم ان الكفار غير مقرين بتوحيد الإلهية 
والربوبية كما توهمه من توهم من قوله : + [] 8 8 18 [] 
لآلا لا زالزخرف: 37, 51 و ؤ ةق ذ د د لا ف ةلاز 
الزخرف: 9 33 ف ل 1[ ف ذخ [! زيونس: "١‏ إلى 
قوله : نر [! [الة [1 زيونس: ١‏ , فهذا إقرار بتوحيد 
الخالقية والرازقية ونحوهما , (لا انه) ©) إقرار بتوحيد 
الإلهية , لأنهم يجعلون اوثانهم اربابا كما عرفت.فهذا 
الكفر الجاهلي كفر اعتقاد , ومن لازمه كفر العمل . 
بخلاف من اعتقد في الأولياء النفع والضر مع توحيد الله 
والإيمان به وبرسله و باليوم الآخر, فإنه كفر عمل.فهذا 
تحقيق بالغ , وإيضاح لما هو الحق من غير 0 ولا 
تفريط . انتهى كلام السيد المذكور رحمه الله ٠.‏ 


00 
إلى كفر اعتقاد , وكفر عمل . 


رفن جميع النلضة ١غ‏ (لَيَقُولُنَ الله ) وهي إحالة غير صحيحة , لأنها 
هي آخر آية (الزخرف : 87) و أما التي أثبتها وهي آخر نفس 
الآية التي أشار إليها المؤلف من سورة (يونس :31 ). 


في نسخة « ق» و«ج» ‏ إلا أنه وهو خطأ واضح. 
العرجم غلن: المليتاءمو أضيل العلم واف كانه من معلا لقييم , 


341 


لكن دعوى أن ما يفعله المعتقدون في الأموات من كفر 
العمل في غاية الفساد , فإنه قد ذكر في هذا البحث أن 
كفن فن: اعتفد قي : الأولياء , كفن عفلي:: وهذا عحيتب:” 


اعتفاة] . نم تقول : إنه من الكفر: العملى., وهل هذا ]إلا 
التناقض البحت , والتدافع الخالص؟. 

انظن كيف ذكن.في: أول لحك أن كفر من يدعو الأولياء , 
ويهتف بهم عند الشدائد 5 ويبطوف بعبورهم , ان 
( جدرانها ) ), وينذر لها بشيء من ماله هوكفر عملي؟!. 


فليت شعري ما هو الحامل له على الدعاء والاستغاثة , 
وتقبيل الجدارات . ونذر النذورات . هل هو مجرد اللعب 
والعبث من دون اعتقاد؟ فهذا لا 2 الا:محنوة آم 
الباعث عليه الاعتقاد( في الميت ) <: 

اا ير دولاو الم 
يصدر فعل من تلك الأفعال؟!. ثم انظر كيف اعترف بعد 
أن حكم على هذا الكفر انه كمسر عمل , لا كفر اعتقاد 
نقوله : لكن زين له الشيطان أن :هسؤلاء عبان الله 
الصالحين , ٠‏ ينفعون , ويشفعون . فاعتقد ذلك جهلا, كما 
اعتقده أهل الجاهلية في الأصنام. 

فتأمل كيف حكم بأن هذا كفر اعتقاد. ككفر أهل الجاهلية 
رواتيت. الاعتقاد, واعتدر عتهم يانه اعتقاد جهل. 

وليت شعري , أي فائدة لكونه اعتقاد جهل؟ فإن طوائف 
الكفن باسرها , وال الشرك: قاطينة:: إنفنا حفلهم على 
الكفر, ودفع الحق والبقاء على الباطل , الاعتقاد جهلا . 
وهل يقول قائل : إن اعتقادهم , اعتقاد علم ؟ حتى يكون 
اعتقاة الجهل عنذرا لإعنوانهم المعتفدين [ 22 رك ] فى 


توفي الاصهل :و شعي خداراتها دي الحقيت من :نافي السمة ومن 
الدرالنضيد (ص 381). 
:0 في نسخة «ق» و<«ج» ‏ في البيت - وهو تصحيف ظاهر. 
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الأموات 
ثم تمم الاعتذار بقوله : لكن هؤلاء متبتور» للتوحيد الى 
آخر ما ذكره . ولا يخفاك أن هذا عذر باطل . 
فإن إثباتهم التوحيد , إن كان بألسنتهم فقط , فهم 
مشتركون في ذلك , هم واليهود والنصارى ؛ والمشركون 
, والمنافقون. 
وإن كان بأفعالهم , فقد اعتقدوا في الأموات , ما اعتقدم 
اهل الأصنام في أصنامهم . ثم كرر هذا المعتي في كلامهة 
, وجعله السبب في رفع السيف عنهم , وهو باطل . فما 
ترتب عليه مثله . باطل , فلا نطول برده 
بل هؤلاء القبوريون , قد وصلوا إلى حد في اعتقادهم في 
الأموات لم له المشركون في اعتقادهم في 
أصنامهم . 
وهو أن الجاهلية كانوا إذا مسهم الضر,ء دعوا الله وحده, 
فانما يدقون اضنا مهم مع عدف رول التتصد اند من الامنون 
جاه الله هم له ٠‏ 1[ ته عقية”- ا نيه عي ا 
بيد بي بي اند مند لذ لتّد مثّد كك 1 زالإسراء: 7ا, 
وبقوله تعالى : رن اهم 223 1 لآ ل ل لك هد ه 
هه 4 [! زالأنعام: 6٠‏ ؛ وبقوله تعالى : َى.. ن 
ن 2 2 لالالالا لالا ه ه ه« ه لا لأ لا لأ 
لك يء ز الزمر: /, وبقوله تعالى : ىك كه كد 5 ك5 
كك 5 2 ل زلقمان: ”#؛" . 
بخلاف المعتقدين في الأمحوات . فاإنهم إذا دهمتهم 
الشدائد 0 استغاتوا بالأموات , ونذروا لهم النذور, وقل من 
يستغيث بالله سبحانه في تلك الحال , وهذا يعلمه كل من 
له بحث عن أحوالهم.0 
:0 راجع : كشف الشبهات (ص 93-90) بشرح العلامة الشيخ 
صالح الفوزان حفظه الله تعالى. 
قال العلامة شكري الآلوسي رحمه الله تعالى في بيان أن 
القبورية وَضَلوا إلى الشرك إلى د أشركوا يالله حتى في 
الربوبية: «.... ما يعتقده عباد القبور في معبوداتهم من 
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الصالحين وغيرهم, وأن لهم قدرةً على إجابة المضطر وإغاثة 
الملهوف وقضاءٍ حوائج السائلين- فهذا شرك في الربوبية, لم 
يبلغه شرك المشركين من أهل الجاهلية,. بل هو قول غلاة 
المشركين الذين يرون لآلهتهم تصرفا وتدبيرا» نقلا عن جهود 
علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (2/1179 و ما بعده , 
فإنه نقل جمعا من أقوال أهل العلم في هذا الشأن. 
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[ شرك القبوريين في هذا الزمان أغلظ 
من شرك عباد الأوثان ] 0 


ولقد اخبرني بعض من ركب البحر للحج , انه اضطرب 
اضطرابا شديدا . فسمع من أهل السفينة من الملاحين , 
وعتالت الراكين معهم » تيجادون الأمنوات» + وسستفيتوة 
نهم" ولمع يسشتمفهم تذكرون الله قظء قال ولقد حشبيت 
في تلك الحال الغرق , لما شاهدته من الشرك بالله. 

وقة سسعغنا عن متماغة :من اهل البادئة: المتصلة بصتعاء:3 
.أن كتير امتهم , اذااخوث أله ولو حفل قننظ امن قاليهة 
لبعض الأموات المعتقدين ؛ ويقول : إنه قد اشترى ولده 
من ذلك الميت الفلاني بكذا , فإذا عاش حتى يبلغ سن 
الاستقلال . دفع ذلك الجعل لمن يعتكف على قبر ذلك 
الميت من المحتالين لكسب الأموال. 

وبالجملة فالسيد المذكور - رحمه الله - قد جرد النظر 
في بحثه السابق إلى الإقرار بالتوحيد الظاهري ؛ واعتبر 
مجرد التكلم بكلمة التوحيد فقط , من دون نظر إلى ما 
ينافي ذلك من أفعال المتكلم بكلمة التوحيد. ويخالفه من 
اعتقاده الذي صدرت عنه تلك الأفعال المتعلقة بالأموات 
وهذا الاعتبار لا ينبغي التعويل عليه , ولا الاشتغال به. 


:0 ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 

0( صنعاء قصبة بلاد اليمن و عاصمتها , واحسن مدنها بناء و 

أصحها هواء و اعديها ضاء :. افا صفعاء بق أزال ين عتيدين تابر 

بن شالح , وليس بارض اليمن بلد اكبر من صنعاء , ولا اقدم منها 

غهذا 'ولا أكثر ناسا ء وهو يله بخظ ‏ الإسقواء ينها اععدال الواء لا 

حتاج الإنسات إلى رحلة النقتقاة والضتف .وتتقارب»ساعاث 

نهارها . 

انظر : 0 0 الحموي (3/425) و 0 ما 5 
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قاللة يتبخانه نهنا ينظنر :الى القلوؤب .وما صدذر مث 
الأفعال عن اعتقاد , لا إلى مجرد الألفاظ ©, وإلا لما كان 
فرق بين المؤمن والمنافق . 

وأما ما نقله السيد المذكور _ رحمه الله _ [ 23 / أ] عن 
«ابن القيم» في أول كلامية :من تفبهيم الكفسر إلى 
عملي , واعتقادي ,. فهو كلام صحيح , وعليه جمهور 
المحققين . 

ولكن لا يقول ابن القيم ولا غيره : إن الاعتقاد في 
الأموات على الصفة التي ذكرها . هو من الكفر العملي . 
وسنتنقل ها هنا كلام ابن القيم في أن ما يفعله 
المغعتقدون فى الأموات من الشرك الأكبر: كما تقل عنه 
السيد _ رحمه الله _ في كلامه السابق ٠‏ ثم نتيع ذلك 
بالتسل حن: عضن اهل العلخ . فإن السائل كثر اللحه 
فوائده _ قد طلب ذلك في سؤاله فنقول : 


إلى آاكبر و اصغر ] © 


ان كما جاء في الحديث , عن أبي هريرة [] , قال: قال رسول الله 
[] :« إن الله لا ينظر إلى صوركم, واموالكم, ولكن ينظر إلى 
قلوبكم واعمالكم» رواه مسلم في صحيحه , باب: تحريم ظلم 
المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعكرضه وماله (ص 114 برقم : 
24). 


2 ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح 1 


قال ابن القيم في شرح المنازل () في «باب التوبة» : 
( أكبر, وأصغر ) © . فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه, 
وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه . كما يحب الله , بل 
اكترهم يحون الوتهم اعظم من محية الله . 00 
انتقص احد رب العالمين وقد 0 هذا ٠‏ نحن وغيرنا 
منهم جهرة. 

ونرى أحدهم قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه , إن قام , 
وإن قعد, وإن عثر. وهو لا ينكر ذلك ٠‏ ويزعم أنه باب 
حاجته إلى الله , وشفيعه عنده وهكذا كان عباد الأصنام 
سواء . وهذا القدر ا الذي قام بقلوبهم . وتوارثه 
داولتك كانت المنهم من الححس وفعيرفة اتفينها من 
البشر, قال الله تعالى حاكبا عن أسلاف هؤلاء : ني ف ز 
كك 25 55 ع 1 كن كه 25 ان 
0007 5 لا 8 تزالزمر: " , 
فمكد| جال مر اتكو من :دون اللفوولتااء زعم أنه بفرته 


:م اسم الكتاب كاملا , هو: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين .لابن القيم رحمه الله تعالى.والإمام ابن القيم 
رحمه الله تعالى يقدم في هذا الكتاب تصورا سلفيا صحيحا 
لمعاني فاتحة الكتاب منبها على ما تضمنته من مطالب الحق 
والهدى والكمال والخير , و ما فيها من الرد على جميع طوائف 
أهل البدع والضلال و ما تضمنته ايضا من منازل السائرين و 
مقامات العارفين,والكتاب غزير بالعلم والفوائد الجليلة. 


يسير. انظر: (346-1/339). 


)0( وافئ: تتسكة 639 اددج © تفرك اكير ف اضفر بويادة 
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إلى الله تعالى. 
وما أعز من تخلص من هذا! ! بل ماأعز من [ لا ]0 
يغاوف "من انكزة:! !+ 

والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين : أن آلهتهم تشفع لهم 
ل ل 
كتابه , وأبطله , وأخبر أن الشفاعة كلها له 6 

تم :دكن الآية: النن. فى 'تنورة نا ١ودت‏ وله لقأل :1 


2 
“لا وتكلم عليها :ثم قال: والقران :مملوء كن فاليا + 
دلكن كر الناس لا مشعرون يدحول الوا نجه بو كلق 
في قوم قد خَلوَا ولم يعقبوا وارثا. 


بعقائد الجاهلية ] *) 

و هذا هو الذي يحول بين القلب و بين فهم القرآن . كما 
قال عمر بن الخطاب [] : «إنما تنقض عرى الإسلام عروة 
عروة , إذا نشا ا من 0 الجاهلية ».() 


السالعي 5 ادر الي 2 017 

كما قال تعالى : (وَيَعْبَدُونَ من ذُونٍ الله مَا لآيَصُوّهُمْ وَلآ 

يَنقَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَ ؤُلاء 000 عِنْدِ الله ) (يونس : 18 ). 

, كما قال جل وعلا ال 0 

السَّمَاوَاتِ تِ وَالأرض ” م إِلَيه ه تُرْجَعُو ) (الزمر : .44 ) وقال سبحانه 

0 تملك الذضن يذمون فقن ذؤله ؛ السمَاءءَ إلا من سهد بِالْحَقٌ 
هُمْ يَعْلَمُونَ) (الزخرف : 86 ). 

1 ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 

كن هذا الاثر, ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في 

مجموع الفتاوى انظر : (10/301) وما قاله حول الأثر. و قال 

رحمه الله تعالى في درء التعارض معلقا على الأثر : « وهذا حال 

كثير ممن نشأ في عافية الإسلام , وما عرف ما يعارضه ليتبين له 

فساده, فإنه لا يكون في قلبه من تعظيم الإسلام 
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و هذا لأنه إذا لم يعرف الشرك و ما عابه القرآن و ذمه, 
وقع فيه وأاقره, وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه 
الجاهلية, فتنتقض بذلك عرى الإسلام ,و يعود المعروف 
منكراء والمنكر معروفا, والبدعة سنة , والسنة بدكة, و 
يكفر الرجل بمعحصضص الإيمان, و تجريد التوحيد,و يبتدع 
بتجريد متابعة الرسول لامو مفارقة الأهواء,والبدع, ومن 


له [ 23 / ب ] بصيرة و قلب , حتى يرى ذلك عيانا, و 
الله المستعان, ثم قال في ذلك الكتاب 


فصل 
أنواعه ] رن 


متل ساافئ: :قلت من عنروق الضدين »> بحنث عن الأثر فى كتنب 
الأحاديك و الآثاز و لكن لم اغثر من اخوحة: 
:ن ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح . 
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وأما الشرك الأصغر © فكيسير الرياء ©, والحلف بغير 
الله . وقول :هذا من الله ومنك , 

ونا زاللة فيك .وما لن إلا الله وانت ووانا مض كاج علن 
اللة.ؤغليك :.ؤلولا أنتلمريكن: كذا وكذا .. :وقد يكون هذا 
شتركا اكبر بحسب خال 'قائلة ومقصدة:: 

تم.قال ابن القيم.-رحفة الله فى ذلك الكنات 0م تعد 
فراغه من ذكر الشرك الأكبر والأصغر والتعريف لهما ). 
ومن أنواع الشرك , . سجود المريد للشيخ , ومن أنواعه 
التوبة للشيخ , فإنها شرك عظيم. ومن أنواعه: النذر لغير 


:ن الشرك الأصغر: هو « كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى 
الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة 
العبادة» انظر: القول السديد في مقاصد التوحيد, للشيخ العلامة 
عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى (ص 54) و راجع :فتاوى 
اللجنة الدائمة للإفتاء (1/748). 

وهذا النوع لا يخرج صاحبه من الإسلام, ولا ينفي عنه أصل 
الإيفان: ولكن يثاقي كمالة الواحب:.وحكمة أنه لا يغفر لضاحية 
إلا بالتوبة, وإذا مات عليه ولم يتب منه؛ فهو تحت المشيئة, 
وأموة الى الل تعاليع انعتياء عذية. وان شاء عفنا غيم ولو 
عذب لا يخلد في النار: وتناله شفاعة الشافعين بإذن الله تعالى. 
راجع:الرد على البكري (1/301) و فتاوى اللجنة الدائمة ( 
2 ومجموع قتناوى ابن نار (1/55): ومجموع فتاوف ابن 
العثيمين (10/605و798). 

قال النبي [] : « ان أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر 
قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله عز 
وجل لهم .يوم القيافة إذا جرف الناسن بأعفالهم اذهبوا الى الذين 
كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء » رواه 
الإمام احمد في مسنده (39/39 برقم : 23630) من حديث 


تن أي: مدارج السالكين. 
امكو في جحي الس برقلدل الاصع 5 قم 


لله . والتوكل على غير الله . والعمل لغير الله , والإنابة 
والخضوع » :والذل لقمو اللم :وابتغاء الؤرق م عقة غيز 
الله . وإضافة نعمه إلى غيره. 

وَمَق أنواعه ::ظلب الغوانع مق الفونىىب والا عفان هق 
والتوجه إلهم. 

وهذا أصل شرك العالم ©. فإن الميت قد انقطع عمله © 
وهو الايملك لنفسةثفعا ولا :ضرا #:فضلا لمن استعات نم 
أو سأله أن يشفع له إلى الله وهذا من جهله بالشافع 
والمشفوع عنده , فإن الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا 
بإذنه.3) 

واللة الف جفطلة موا بههرة :هنا ارنتفيروا نا السسيية 
[ لإذنه ] » كمال التوحيد . فجاء هذا المشرك بسبب يمنع 


ن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : « أصل الشرك 
إنما نشأ من القبور, فلهذا لا يطلب منهم الحوائج» انظر : الرد 
على البكري (1 245) بإختصار. وراجع: الرد على المنطقيين 
(ص 286-285). 

و قال في مجموع الفتاوى في معرض حديثه عن أصل الشرك ( 
0 « أن أصل الشرك في العالم كان من عبادة البَسَّر 
الصّالحِين وعبادة تماثيلهم »> وقال في موضع آخر(14/363) « 
وأصل الشرك في بني آدم : كان من الشركٍ بالبشر الصالحين 
المُعظّمِين . فإنهم لما ماتوا : عَكَفوا على قبورهم ثم صوّروا 
تمائيلهُم ثم عبّدوهم . فهذا أوَّلٌ شركِ كان في بني ». 

تن قال النبي [] : «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: 
إلا من صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له» رواه 
مسلم في صحيحه , باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 
(ص 16/ برقم: 31) من حديت اث هريرة لا 

:م كما قال سبحانه :) من د الذي يَشْفَعَ عِنَدَوُ إلا بِإِذيه ) ) (البقرة 5 
5 ). 


ل ادر ا الم ل 
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الإذن ,[ وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع 
حصولها , و هذا حال كل مشرك ] © . والميت محتاج 
إلى من يدعو( له ) © كما أوصانا النبي [] إذا زرنا قبور 
المسلمين أن نترحم عليهم . ونسال الله لهم العافية 
والمغفرة.) 


فعكس المشركون هذا , وزاروهم زيارة العبادة [ لقضاء 
الحوائج والاستعانة بهم ] (. وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد. 
[ وسموا قصدها حجا , واتخذوا عندها الوقفة و حلق 
الرؤوس | () فجمعوا , بين الشرك بالمعبود ' وكبير دينه , 
ومعاداة اهل التوحيد : :وتسسهم إلى التنقص بالاموات: 
وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك , وأولياءه الموحدين 
[ المخلضيى له 


0 السام 

2 ما بين القوسين سقطت من نسخة «ق » . 

0( كما جاء في صحيح مسلم ب باب: ما يقال عند دخول القبور 
والدعاء لأهلها,رعن سليمان بن بريدة, عن أبيه, قال : كان رسول 
الله ا :يعلمهم إذا حَرجوا إلى المقاين آن:يقفول + التكلام علبكف 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون 
أسأل الله لنا ولكم العافية » و في رواية : « السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين واتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون» (ص 392 برقم :974- 975). 


00 كن ل (419). 


ن ما بين المعكوفتين أثبتها من المصدرين الشابقين: 


الذين لم يشركوا به شيئا ] © بذمهم ومعاداتهم , وتنقصوا 
من أشركوا به غاية التنقص ؛ إذ ظنوا أنهم راضون منهم 
بهذا , او انهم امروهم به [ و انهم يوالونهم عليه ] © . 
وهؤلاء أغداء الرسل فئ كل زمان ومكان» وهنا أكثر 
المستمتحكوين لهم 1 :وللهة ره خليلة إتراهيم )حيتث 
يقول :دف ف ف قه قه ق 4 ج ج ج جا ججح ج 
ج ج جج ج ج ج ج ج د زإبراهيم: 71-10 . 

وما نجا من [ شرك ] ) هذا الشرك الأكبرء إلا من جدّد 
إلى الله + انتهئ كلام ابن القيمبة 

فانظر كيف صرح بأن ما يفعله هؤلاء المعتقدون في 
الأموات هق قترك اكير بل أضل تتبرك العالم » وضا ذكيره 


من المعاداة لهم فهو صحيح : ز [] ب ب داب ب يي 
ب ب هي د زالمجادلة: ١١‏ لي [] ب ب 4ب ب ب هذا 


الممتحنة: ١‏ إلى قوله :31 3 5 و لا ف ف ]انالا 


:ن ما بين المعكوفتين أثبتها من المصدرين السابقين. 

هن أثبت ما بين المعكوفتين من المصدرين السابقين. 
تن عليه السلام. 

“ن هكذا في جميع النسخ و لعله زيادة وقع المن النساخ. 


انظر: مدارج السالكين (346-1/339). 
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[ إجماع علماء المذاهب الأربعة على 
كفر من يدعو غير الله 
و بطلان النذور والنتبائح 
للأضرحة 01 


وقال شيخ الإسلام تقي الدين في «الإقناع» © :« إن من 
دعا ميتا . وإن كان من الخلفاء الراشدين, فهو كافرء, وأن 
من شك في كفره فهو كافر».[ 24 / أ]. 

وقال أبو الوفاء بن عقيل 6 


نوما بين المعكو فتن ازناة اللتوضية: 


أظن هو كتاب الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل , لشرف 
الذين. موسي بن أحمد أبة النغا الححاوي رحمعه الللهة تفالئ:لم 
اقثر فى هذا االكتات علىيها تقل عن شية الأسلام انل تنمية 
رحمه الله تعالى , ولكن الذي وجدت في الإقناع في باب حكم 
المرتد قريبا من هذا المعنى, حيث قال مؤلفه : «من جعل بينه و 
بين الله وسائط يتوكل عليهم , و يدعوهم, و يسالهم يكفر 
إجماعا» و ذلك دون عزو الكلام إلى شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى .راجع: الإقناع (4/297) وانظر: الفروع لابن 
المفلح (10/188) والإنصاف للمرداوي (10/246). 

و بنحوه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع 
الفقتاوى (1/124) > حيث قال: «قَمَنْ جَعَلَ الْمَلايكَة وَالْأَنْبيَاءَ 
وَسَائْطٌ يَدْعُوهُمْ كَل عَلَبْهِمْ وَيَسَْألَهُمْ جَلْبَ الْمَتَافِعِ وَدَفْعَ 
الْمَضَارٌ مِثْلَ أن 01 عُفْرَانَ الذْئبِ وَهِدَايَةَ الْقُأُوبٍ وتفريخ 
الْكُرُوبٍ وَسَدٍّ الفاقات : فَهُوَ كَافِرٌ ِإِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ». 

0 هفو علي بن عقيل بن محمد بن بن عقيل بن اد 


البغدادي الظدر: الفقرة الفقينة: الأضولي: الوافظ المتكلم: 
ابو الوفاء, أحد الأتنمة الأعلام, وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته, 


صاحب التصانيف, كان يسكن الظفرية - وهي محلة بشرقي 
بغداد كبيرة -. ومسجده بها مشهور, ولد سنة إحدى وثلاثين 
وأزيعمانة:فى حمادى الأخرة: و توفي ير الجمعة ثاني عشر 


في الفنون © : لما صعبت التكاليف على الجهال و الطغام 
. عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها 
فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم ؛ وهم - 
عندي - كفار بهذه الأوضاع مثل تعظيم القبور وخطاب 
الموتى بالحوائج وكتب الر قاع فيها : يا مولاي . افعل لي 
كذا وكذا . وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد 
اللات و العزى . ©) انتهى . 


وقال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان في إنكار 
تعظيم القبور :« وقد ال الامر بهؤلاء المشركين إلى ان 
نف بعض غلاتهم كتابا سماه « مناسك المشاهد » © , 


جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة وخمسمائة الهجرية رحمه الله 
تعالى 


انظر: ذيل طبقات الحنابلة (1/316) و سير أعلام النبلاء ( 
3) والاعلام (4/313). 

ن و هو أكبر تصانيفه , وهو كتاب كبير جدا ,فيه فوائد كثيرة جليلة 
, في الوعظ والتفسير والفقه ,و الأصول واللغة والشعر والتاريخ 
وغير ذلك , قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته : انه ازيد 
1309 م , وقع لمحققه تحريفات فاضحة , وفقد اكثره منذ امد 


0 لقد نقل عنه غير واحد من العلماء , مقرين له راضين به, 
منهم: الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تلبيس إبليس (ص 
4) والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان ( 
5) وغيرهما, راجع: تيسير العزيز الحميد (ص 188-187). 


:ن أو مناسك الزيارات ,لابن المفيد الرافضي , أحد شيوخ الإمامية 

,وهو شيخ الموسوي والطوسي الرافضيين,قبحهم. الله 

تعالى .قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذا 

بالمفيد, وهو شيخ الموسوي والطوسي, كتابا سماه مناسك 
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ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام . ودخول في دين 
عباد الأصنام .» <) انتهى . وهذا الذي أشار إليه هو « ابن 
المفيد » ©). 

وقال في « النهر الفائق » © :اعلم أن الشيخ قاسم " 
قال في «شرح درر البحار» ©): «إن النذر الذي يقع من 
أكثر العوام . بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاءء قائلا : يا 


المشاهد, جعل قبور المخلوقين تحج كما تحج الكعبة البيت 
الحرام الذي جعله الله قياما للناس, وهو أول بيت وضع للناس 
فلا يطاف إلا به ولا يصلى إلا إليه ولم يأمر الله إلا بحجه» انظر : 
منهاج السنة (1/341) و مجموع الفتاوى (27/162) والرد على 
البكري (2/560). 
ان انظر: إغاثة اللهفان (1/197). 
هق محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام العكبري, يرفع 
سه إلى" محظان: أو عبد اللنى ا لمقمده وكوف اين الفعلم : 
اماضي: انتهت إلمنه رنافسة الشبيعة الراقضة في وفسة: كثير 
التضخانيف في الأضول“والكلام والففته. ولد في عكتيرا (على 
عشرة فراسخ من بغداد)اسنة 336 ه سنب بها, وهلك ببغداد 
امظة 3بكافخ بغداد (3/231) و ميزان الاعتدال (30-4/26) 
والأعلام (7/21). 
تن النهر الفائق لمؤلفه, الشيخ عمر بن إبراهيم بن محمد الشهير 
بابن نجيم المصري المتوفى سنة 1005 ه وهو شرح كنز 
الدقائق للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد , المعروف بحافظ 
الدين التسفي (تك:710 هو هذا الككات يعقير ين اهم مراجع 
الكتفية فى الفقف والقثوف: 


“0 هو م بن تكلويةا 1 الدين السودنى (نسبة إلى معتق 

الحنفية, ٠‏ مؤرخ: بحت 0 في المخرة سنة 802 ه بالقاهرة, 

ومات أبوة واه صغين قتشا يتيما وحفظ القرآن, وقرأ في غالب 

القنون وتهدر للتزريين وار نناء تيدتها (وامد عه الفضسلذء فى 

فتون كتيرة وار المكفار إليه' في الحتقيى #وفي. بالعباهرة تدده 
352 


سيدي فلان , إن رد غائبي , أو عوفي مريضي , فلك من 
الذهب. أو الفضة أو الشمع . أو الزيت كذا . باطل إجماعا 
لوجوه ‏ إلى أن قال : ومنها ظنٌّ أن الميت يتصرف في 
الامر. واعتقاد هذا كفر » ©). انتهى . 

وهذا القائل ©) هو من أئمة الحنفية . وتأمل ما أفاده من 
جكاية الإجماع على بطلان التذز المذكورء وأنه كفز عنذه 
© , مع ذلك الاعتقاد . 


09 ه. 


انظر:البدر الطالع (2/40) و معجم المؤلفين (8/111) و الأعلام 
(5/180). 


“ن درر البحار , لمحمد القونوي , شرحه الشيخ قاسم , وهو كتاب 
في فروع الفقه الحنفي. 


:ن انظر : النهر الفائق شرح كنز الدقائق لابن النجيم (2/42). 
و تبعه كثير من أئمة الحنفية المشاهير, كالإمام ابن النجيم 
الملقب بابي حنيفة الثاني (ت 97/70 ه) والإمام خير الدين 
الرملي (ت 993 ه) و سراج الدين عمر بن نجيم (1005 ه) و 
علاء الدين الحصكفي (1088 ه) وابن عابدين الشامي (1252 


2.0 
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وقال صاحب «الروض» ©): إن المسلم إذا ذبح للنبي [], 
كفر. ©2) انتهى . وهذا القائل من الشافعية . 


وإذا كان انديع لسية اترسل 0 كما قنوة كيس :اذه 
لسائر الأموات؟ ! ! ْ 

وقال ابن حجر ©) في شرح الاربعين له : من دعا غير الله 
فهو كافر , ) انتهى . 


روض الطالب لمؤلفه , الإمام شرف الدين إسماعيل المُقري 
البفتي رحفه الله تغالى.رفقد القةهمنها ‏ اختصرة من <روضهة 
الطالبين » للإمام الجليل محي الدين النووي رحمه الله تعالى ,و 
قداقتصر الشيخ المقري في مختصره هذا على الراجخ و 
المعتمة :في المدذهت الشافعي. ..ولمْ بورد الوجوه و الطرق 
والأقوال المرجوحة أو الضعيفة , ثم شرح هذا المختصر الشيخ 
القاضي أبو يحيى إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى شرحا 
بذعا , متداخلا مغ المتن :و أورد فييه الأدلة 'النتي اعتفد عليهنا 
الحذهب الشافعي في احكامة و فروعة وسشمي هنذا الشرة 
أسنى المطالب شرح روض الطالب ,وهو كتاب يعتمد عليه في 
الفقه والقتوى في المذهب الشافعي ,يقع في أربعة مجلدات 
كبيرة: من طبعة داز الكتب. العلمية .وله طيفات أخرفى أيظنا. 
راجع : مقدمة أسنى المطالب شرح روض الطالب (6-1/3). 


انظر:أسنى المطالب شرح روض الطالب (1/540). 


تن هو الإمام الفقيه أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي الشافعي . 
سمي : ب « ابن حجر » لأن جده كان ملازما للصمت , ولا يتكلم 
ا اي ا ا د , فقالوا: 
كوك ال ل وم و ا كم و 
سنة 974 ه و دفن في مقبرة المعلاة. 

0 : الفتاوى الحديثية ,. و تحفة المحتاج بشرح المنهاج , 
ا ( 1/234) و معجم المؤلفين ( 2/152) 


وقال شبخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى في 
الرسالة السنة:« إن كل من غلا في نبي أو رجل صالح , 

وجعل فيه نوعا من الإلهية , مثل أن يقول نا سيد فلان 
اعتقى ؛ أو انصرني , أو ارزقني او اجعرتد وانا فى 
حسبك , ونحو هذه الأقوال , فكل هذا شرك وضلال , 

شهابا صاجم: فإن ثاب ولا فل إن الله اتها ريسل 
الرسل , وأنزل الكتب , ليعبد وحده , لا يجعل معه إلها 
آخر 2 


والذين يدعوري مع اللعه الفنة أكشرى: مثل المسيح , 
والملائكة , والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق 
الخلائق أو تشترل المظين و تنبت النبات , وإنما كانوا 
0 بأو 00 قبورهم , او صورهم ؛ ويقولون: 1 ك 

5 3 5 5 35-.] زالرس دزي فهو لا 0 
زْ يونس: : ,١‏ فبعث الله وسشلهدننين ان وعى اعد من 
دونه ؛ لا دقاء عبادة ولا دعاء استغاثة. 


وقال تعالى : رو ذو 5 ذخ ذف د ! ف ذف له لذبلا 
لا ي ي ب + ١ ٠١‏ [| لا | ل] 1] زالإسراء: 08-01 الآية 


“نى اسم الكتاب : الفتح المبين بشرح الأربعين , بحثت فيه فلم 
أجد الكلام المنقول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى في هذا الشأن (28/40) : « فكل من دعا غير الله , فهو 
مشرك , والعيان يصدق هذا , فان المخلوقين إذا اشتكى إليهم 
الإنسان, فضررهم أقرب من نفعهم, والخالق جل جلاله 
وتقدشسك أاسما وم.ولا:إلةغيزة:إذا اششكى :اليه المفخليوق ,:واتزل 
حاجةة'ية: واشتغفرة فن دونه اثده وقةاة:وؤهداة وشة فاقنهة 
وأغناه وقربه وأقناه وحبه واضظفاة , والفخلوق إذا اتزل العبد به 
حاحتة استرذله وازدراة تم اعرصض عته :خسن الذينا والاخرة)»:. 


0 هكذا في النسخ 5 ولعل الصواب : ج» ( ليحعك معه إله آخر , 


فال :«ظائقة:من: السلف:: كان أقنوام: ينةعون العسنية::ه 
عزيرا . والملائكة .© 
ثم قال في ذلك الكتاب : وعبادة الله وحده لا شريك له , 
هي أصل الدين بوك التوحيد الذي 24 1ه ]عت ]لبة 
به الرسل, وانزل يه الكتف : 
قال الله تعالى + عدج ج دج ج ج ج دوج قي ز 
النحل: ١‏ , وقال تعالى : 1خ[ به بهي ي به يدي ي ب 
2 يا بك .حقة 3 ( الأنبياء” 0 . 


دنان يجيو التوضد. ويعلفه امتد عي قال فرطل 
ما شاء الله وشئت, قال : " أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء 
الله وحده ١‏ (2). 

ونهى عن الحلف بغير الله . وقال : "من حلف بغير الله 
فقد اشرك" © . 

وقال 1 في فرص موته - لعن الله اليهود والنصارى, 
اتخذوا قبور انبيائهم مساجد" يحذر ما فعلوا ©). وقال []: " 
اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد" (5). وقال 1 0 تتخذوا 
قبري عيدا , ولا بيوتكم قبورا وصلوا عليّ حيثما كنتم , 
فإن صلاتكم تبلغني " © . 

ولهذا'اتففق اتمة الإسلاة غلن: انه لا تبرغ يقاة الميماحد 
على القبورء ولا الصلاة عندها . 

:ن سبق عزوه انظر : (ص 113) . 

:نم سبق تخريجه في ( ص 159). 


تن سبق تخريجه في (ص 188). 


ص 147). 
ضع 147 


) 
) 

“ن سبق تخريجه في ( ص 147). 
سبق تخريجه في ( 
) 


) سبق تخريجه في 
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وذلك الأن قبن اكثن الأستبات الغناذة الأوكان كان تعظيم 


لقبور. ش 
ولهذا اتفق العلماء على أنه من سلم على النبي [] , عند 
قبره لا يتمرغ بحجرته, و لا يقبلها, لانه إنما يكون لاركان 
بيت الله (©, فلا يشبّه بيت المخلوق ببيت الخالق . 


كل هذا [ لتحقيق التوحيد ] ©, الذي هنو ال الديرة: 
وراشه الذي لا يقبل الله عملا إلا به , ويغفر لصاحبه , ولا 


يغفر لمن تركه , كما قال تعالى : فخي 5 د [] لا [) لا لا ل] 


أن وأما التقبيل من أركان البيت ,فلا يشرع إلا بالحجر الأسود , 
لك الك عر و ل عر ل د 
اقتضاء الصتراظ المستقيم (ص 6): « قد ثبت ا أهل 
اخلم أن الي (] لما حة اديت لع تستلم من الأركان إلا الركنين 
البيت .ولد ضقام ابراهيم ول عهره من المساعن. اها لتيل فلم 
يقبل إلا الحجر الأسود». وقالل في الفتلوى الكبري (5/364) : 
«اتّقَقُوا أَنَّهُ لا مَسَلُمٌ ولا بُقَثّلُ إلا الْحَجَرٌ الْأسَوَدُء وَالتكن اليَمَانِيٌ 
شتلم وَل تقثلعلن الصّحجِيح» وقال في منهاج السنة ( (2/277) : 
ول يقل على رجه ارم ع اده لله ال الحجر الور ولا 
يتمسح إلا به وبالركن اليماني ولا يستلم الركنان الشاميان وهما 
من البيت فكيف غيرهما»وقال في مجموع الفتاوى : (27/79) : 
0 2 في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود 
وقد ثبت في الصحيحين أن عمر [] قال: " والله أنى لأعلم أنك 
عرو لوو ا را روت ال 0 
قبلتك " » رواه البخاري (برقم :27) ) و مسلم (برقم: 
0 )2 انظر للمزيد : المستدرك على مجموع الفتاوى (1/19) 
ودقائق التفسير (2/201) ومجموع الفتاوى (17/476 و 
2.2.2227 
في جميع النسخ - تحقيق التوحيد - بدون اللام السببية , 


للشوكاني (ص 425). 
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ولهذا كانت كلمةٌ التوحيد أفضلَ الكلام وأعظمّه , وأعظمٌ 
ايةِ في القران اية الكرسي : 5 ! 1 1 1 1 لآهء يي 


ز[البقرة : 255 )._ 
وقال [] : "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله , دخل الجنة " 


ه و الإله: هو الذي يألهّهٌ القلتٌ, عبادةً له , واستغاثة به , 
ورجاءً له , وخشية وإجلالا »» (2). انتهى 


وقال أيضًا شيخ الإسلام تقئ الذين ابن تيمية: رحمة الله 
في كتابه ««اقتضاء الصراط المستقيم») في الكلام 
على قوله : ذى 5 5 كك ك] [] زالبقرة: *لا١‏ «( إن ) 
4 ظاهره أنه ما ذبح لغير الله . سواء لفظ به أو لم 


وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه [ النصراني للحم ] 
1 فقال؛قية "اسم المنشية ونكووة: : كا انها ذيعتاه 
فتفرييونة إلى الله كان ار كىهما ويعماة الهم :: وقلها 
عليه : باسم الله . فإن عبادة الله بالصلاة والنسك له, 


ا أخرجةه أبةةذاوؤ فى تسم بات فى التلقين (3/159 نورقم * 
8 ) وأحمد في مسنده (36/363 برقم : 22034). كلاهما 
من حديث معاذ بن جبل [] . قال محقق المسند : حديث صحيح. 
انظر: مجموع الفتاوى (3/395 - 400) نقله الإمام الشوكاني 
تن اسم الكتاب بالكامل هو ذا إقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة 
أصحاب الجحيم ». 

4) وفي نسخة «ق » و<«ج » - أن - بفتح | لهمزة وهو خطأ, و 
كلمة « إن » غير موجودة في الدر النضيد (ص 426). 


فق الدر التحكية (ضص 426): 
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اعظم من الاشتعانة باشعنة"فتن :قواتة: الأمون والعيادة لغير 
الله أعظم من الاستعانة بغير الله . 
فلو ذبح لغير الله متقربا [ به ] 3 إليه لحرم . وإن قال 
فيه : باسم الله . كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه 
الأمة . وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحالء لكن 
[يجتمع ] ©) في الذبيحة [ مانعان ]©) . ومن هذا ما يفعل 
بمكة وغيرها من الذبح [ للجن ]*" » © . 

[ بيان علة النهي عن الصلاة في المساجد 
ثم قال في موضع آخر من هذا الكتاب :« إن العلة في 
النهى عن الصلاة عند القبور ما 
يفضي إليه ذلك من الشرك ,[ 25 / أ] ذكر ذلك الإمام 
النتبافعى رحضة اللتة تعالى وغييرة : :وكذلك الأئفة من 


وفي جميع النسخ «تجتمع » المثبت من الدر النضيد (ص 
6)| و من الاقتضاء (259) . 

:0 وفي جميع النسخ ,«< مانعات » المثتبت من الاقتضاء و من الدر 
النضيد (ص 426). 

تن انظر: إقتضاء الصراط المستقيم (ص 260-259).نقله 


ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 


أضحات أحفة :ومالك كانى يكنز الأمرة :(ن غللو| جهنةة 
العلة » ©). انتهى. 

وكلامه في هذا الباب واسع جدا . وكذلك كلام غيره من 
أهل العلم.ة 

70 أهل البيت رضوان الله عليهم , 
ومن أباعهم رجموع الله في هذه المستالة ر بما يشفي 
ويكفي *" , ولا يتسع المقام لبسطه , وآخر من كان 


'ن هو الحافظ الكبير العلامة أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئى 
الإسكافي صاحب الإمام أحمد ,خراساني الأصل ,من حفاظ 
الحديث, أخذ عن الإمام أحمد وآخرين ,له كتاب في علل الحديث 
وآاخر في الستن و ناسخ الحديث و مسيوخه. توفي رحمنة اللنه 
تغالى تسنة 261 ه, 

انظر: تذكرة الحفاظ (2/114) و تهذيب الكمال (1/476) 
والأعلام (1/205). 

انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص 404) و كتاب الأم 
للشافعي (1/178) والمجموع شرح المهذب للنووي(3/157- 
8) وراجع : جهود علماء الحنفية, حيث ذكر صاحبه جمعا من 
علماء الحنفية عللوا النهي بهذه العلة (2 /680-679). 

و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع 
الفتاوى (21/321) تأكيدا لهذا الأمر : « وكذلك تعليل النهي عن 
الصلاة في المقبرة بنجاسة التراب, هو ضعيف, فإن النهي عن 
المقبرَة :مطلقا, وعن اتخاذ القيور كساحد:ونحو ذلك:مما يبين أن 
النهي لما فيه من مظنة الشرك ومشابهة المشركين». و راجع : 
الاقتضاء (ص 333-332) و كتاب مجانبة أهل الثبور ( 32-27). 

و بهذا يظهر أن العلة في النهىق عن الضلاة غند.القبور أمران: 
الأول“ التهئ.عن الشقفه بالمشتدر كين النانئ: شد :ذريعة الشورك: 
0 راجع : مجموع الفتاوى لابن نيمية (21/321 و ما بعدها و 
9 160) و شرح العمدة لابن تيمية (459-4/448 و 
481-0) و إغاثة اللهفان لابن القيم (189-1/184). 

ودممن تكلم :من أهل: العلم في هذه الفسالة:, الشيخ الغلامة 
زين الدين مرعي بن يوسف الكرمي رحفة للد تعالى المتوفى 


منهم , نكالا على القبوريين , وعلى القبور الموضوعة 
على غير الضفة الشرعية:مولانا .الإمام المعدق العباسن 
بن الحسين بن القاسم <) رحمه الله . فإنه بالغ في هدم 
المشاهد التي كانت فتنة للناس , وسببا لضلالهم , وأتى 
على غالبها . ونهى الناس عن الاجتماع والعكوف عليها, 
فهدمها. ٠‏ 

ومن كناو «فى"قصورة عق اكنادر العلفناء [توسئلو | الكة 
بوساتل: ]8 :فكان ذلك هو الحامل الة :على تصحرة الديق 
بهدم طواغيت القبوريين . 


سنة (1033 ه) في كتابه الماتع : شفاء الصدور في زيارة 
المشاهد والقبور » و كذلك كتاب « تحذير الساجد من اتخاذ 
القبور مساجد » - - للشيخ العلامة 
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى , وكذلك كتاب مجانبة 
أهل الثيور العضلين في المشناهد وعغتد القيور, للشي+خ عبد 
العزيز فيصل الراجحي حفظه الله تعالى , وكذلك كتاب جهود 
علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية للشيخ شمس الدين 
السلفي الأفغاني رحمه الله تعالى . 


هو الإمام المهدي لدين الله العباس بن الإمام المنصور بالله 
الحسيق :ابن "الاميام المتوكل القاسم عر محفة وللة في سنة 
1ه كان من خلفاء اليمن في عصره,وكان إماما فطنا ذكيا 
عادلا قوى التدبير عالي الهمة منقادا إلى الخير مايلا إلى أهل 
العلم محبا للعدل:مقتنضفا للممظلوم -سيوشسا خارَضًا فظلغا علق 
أحوال رعيته , كان معاصرا للإمام ابن الأمير الصنعاني رحمه الله 
تعالى ,فقد قام هذا الإمام بهدم كثير من تلك المشاهد و القبور 
المعظمدة: نتخريض جماعة من العلماء «ركميع :الله تالف" 
توفي في شهر رجب سنة 1189ه. 


انظر: البدر الطالع (1/294) والأعلام (3/260). 


ن) و في الأصل و «ق» و «ج» - ترسلوا إليه برسائل - المثبت 


من «ه » و من الدر النضيد (ص 433). 
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وبالعهلة ققد ردنا من آدلة الكتاب والسنة فيما سبق , 
ما لا يحتاج معه إلى الاعتضاد بقول أحد من أهل العلم , 
ولكنا ركرنا ها جررناه من أقوال اهل الغلم قطا هه لها 
طلبه السائل كثر الله فوائده . 

وبالجملة , فإخلاص التوحيد , هو الأمر الذي بعث الله 
لأجله رسله وأنزل به كتبه ٠‏ وفي هذا الإجمال ما يغني 


المفتى من الكنات: والتكنه بالكان محلدا ضَعما: 


أ سورة الفاتحة متضمنة لإخلاص 
التوحيد ] () 


انظر فاتحة الكتاب التي تكرر في كل صلاة مرات ؛ من 
كل فرد من الأفراد : ويفتتح بها التالئ لكتاب الك 
والمتعلم له . فإن فيها الإرشاد إلى إخلاص التوحيد في 
مواضع . 

فمن دلا يتم الله الرحمن الرحم , فإن علماء المعاني 
والبيان ذكروا أنه يقدن المتعلق معاغرا ليقية اختصاض 
البداية باسمه تعالى لا باسم غيره . وفي هذا ما لا يخفى 
من إخلاص التوحيد 20( 

ومنها في قوله : لى بد يد 4 ي بيد زالفاتحة: "ا فإن 
التعرتف جني أن الحدنة مفصور على اللنه» واللام:في 
«الله» يفيد اختصاص الحمد له.) 


:ن ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 

اتطدو تقيمين الظتيرف:(117-1/114)فاتفسين انق كتين ١‏ 
31). 

0 قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره : «ومعنلنى 
(الْحَمْدُ لِله) : الشكر خالضًا لله جل ثناؤه دون سائر ما يُعبد من 
دونه قن كل هاي عن خلقتدو رمحا انعم على عباذوتمن النعد 
التي لا يُحصيها العدد. ولا يحيط بعددها غيره أحة» (1/135) و 
قال في موضع آخر : التأويكٌ في ذلك, أنّ جميع المحامد لله 
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وففتضى هذا" أنه لا جمد لعيوة اضلا: وما وقة«فتة ليزم 
فهو في حكم العدم , وقد تقرر أن الحمد هو «الثناء 
باللسان على الجميل الاختياري لقصد التعظيم » © فلا 
تناء الاعلية ,ولا جميل الامنه ولا تعظيم إلا لهو 
هذا من إخلاص التوحيد ما ليس عليه مزيد.©) 

ومن ذلك قوله : يي نه مند 1 1 زالفاتحة: ع أُورمَلِكِ يَوْمِ 
الدّين) (الفاتحة : 4 ) على القراءتين السبعيتين6 


بالوهته واتعا مد على خلقة:يقنا العم نه عاديم من التعم]: الننى لا 
كفاء لها في الدين والدنياء والعاجل والآجل» (1/139). وقال ابن 
كثير رحمه الله تعالى في تفسيره : «والألف واللام في الحمد 
لاستغراق جميع أجناس الحمد. وصنوفه لله تعالى» (1/131). و 
انظر: أضواء البيان للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى (1/47) 
وتفسير الشعدق: رحمه الله تغالى (ض 708) و قاعدة خشسثة 
في الباقيات الصالحات لابن تيمية رحمه الله (ص 44-38) و 
طريق الهجرتين لابن القيم رحمه الله ( ص 210-208). 


تقال العلاهة فعهه وه ماله الكمين ,رجه اللعها لى :+ الحفد 
هو« وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم .قوله : 
( الحمد ) : ( أل ) : قالوا انها للاستفرار ني حدق القحامد 
ثابتة لله ,واللام في قوله : ( لله ) : قالوا : إنها للاستحقاق أو 
وللاختصاص اللاس تحقاق لأن الله تعالى مستحعق 
للحمد .وللاختصاص , لأن المحامد كلها لا تكون إلا لله وحده 
فقط» شرح العقيدة السفارينية (ص 3). وراجع: : تيسير العزيز 
0 رص.1)213-212ق سوه التؤفرية للسية عيدد الترحمق 
البراك (ص 17-14). 
ان راجع للمزيد » بدائع القفوائد لابن القيم (326-2/324):و خوضيه 
المقاصد و تصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم لأحمد بن 
إبراهيم (17-1/16) و لوامع الأنوار البهية (38-1/27). 
فرك فقوا ءة السحهة سن القراءات المستهورة القن اتفعف علي 
تواترها . انظر: اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر , 
و بسقى فلكي الافاتن لشها ننه الدين امبر :مده التذفياظئ 
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فإن كونه المالك ليوم الدين , يفيد أنه لا ملك لغيره , فلا 
بين نبي مرسل, وملك مقرب ؛ وعبد صالح . وهذا معنى 
كونه (مَلِكِ يَوْمِ الدّين) (الفاتحة : 4 ) فإنه يفيد أن الأمر 
أمره : والحكم حكمه ٠‏ ليس لغيره معه أمر ولا حكم , 
كما أنه ليس لغير ملوك الأرض معهم أمر ولا حكم وله 
العثل الأعلى:. 

وف فقير: الله هذا المعنى الإضافي المذكور في فاتحة 
الكتات: فى :وضع اخر :من كتابة العردز ففال [:25 / 
ت-]:دذ5 ندن.:ءث بن 1122| .1لا [] ل] شعه :> ل 
)ا 0 لك لك 5 زالانفطار: لا١‏ - 0.19 


ومن كان يفهم كلام العرب ونكته وأمسزارة: كققه هذه 
الآية عن غيرها من الأدلة ,. واندفعت لديه كل شبهة . 

ومن ذاك 2 ث اث ت زالفاتحة: إن تقدم الصمون اكه 
صرح انفحة العفاني والبياق «وائمة الفنيتين انه عيذ 
الاختصاض:فالعادة للة سبحاتة :ولا يشتاركه فتها قترة, 
ولا يستحقها .2) 


رص 14 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره : « [ مَلِك يَوْمِ الدّين 
1 و ( مَالِكِ 14 .كلاهما صحيح متواتر في السبع » (1/33). 


أضواء البيان (1/148) وجامع الرسائل لابن تيمية (70-2/68). 


0 قال ابن كثير في تفسيره (135-1/134) : « قدم المفعول 
وهو [ إياك ‏ : وكرر؛ للاهتمام والحصرء أي: لا نعبد إلا إياك, ولا 
نتوكل إلا عليك, وهذا هو كمال الطاعة. والدين يرجع كله إلى 
هذين المعنيين, وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القران, 
وسرها هذه الكلمة: ( إِيّاكَ تَعْبّدُ وَإِيَّاكَ تَسْتَعِينُ )فالأول تبرؤ من 
الشرك, والثاني تبرؤ من الحول والقوة: والتفويض إلى الله عز 
وجل. - إلى ان قال:- وإنما قدم: [ إياك نعبد 1 على [ وإياك 
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وقد عرفت أن الاستغاثة . والدعاء , والتعظيم : والذبح , 
والتقرب:-من أتواغ: العبادة :: 


وفن ذلك كول - :ز: غات 0 0 اكات يعدي الصمير 
نشاركة اي ال رمم كو 
عليها غيره ©) . فهذه خمسة مواضع في فاتحة الكتاب , 
يفيد كل منها إخلاص التوحيد . مع أن فاتحة الكتاب ليست 
تيع آنات.: قها ظنك بها فى سائر الكتات الغزير؟"! 

فذكرنا لهذه الخمسة المواضع في فاتحة الكتاب, 
كالبرهان على ما ذكرناه من أن في الكتاب العزيز من 


نستعين 1 لأن العبادة له هي المقصودة, والاستعانة وسيلة إليهاء 
والاهتمام والحزم هو أن يقدم ما هو الأهم فالأهم والله أعلم». 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره (ص 39) : «قوله 
1 إِيّاكَ تعد وَإِيّاكَ تستعين )> أي :نخصك وحدك بالعبادة 


للمذكورء ونفيه عما عداه. فكأنه نول دك ا ا 


ونستعين بك, ولا نستعين بغيرك. 

وقدم العبادة على الاستعانة. من باب تقديم العام على الخاص,: 
واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده». راجع للمزيد : 
تفسير الطبري (167-1/162) و الكشاف للزمخشري (1/46). 


قال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان (1/48) : «قوله 
تعالى: [إِيَّاكَ تَعْيُدُ1 أشار في هذه الآية الكريمة إلى تحقيق معنى 
لا إله إلا الله؛ لأن معناها مركب من أمرين: نفي وإثبات. فالنفي: 
خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات, 
والإثبات: إفراد رب السماوات والأرض وحده بجميع أنواع 
العبادات على الوجه المشروع. وقد أشار إلى النفي من لا إله إلا 
الله بتقديم المعمول الذي هو [إِيَّاكَ) وقد تقرر في الأصول, في 
مبحث دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة. وفي المعاني في 
فيحة الفضرة "أن تقديم المععول من حب الخصين واشار إلى 


الإثبات منها بقوله: ( تعبدٌ1». 
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ذلك ما يطول تعداده ,. وتعسر الإحاطة به . 

ومما يصلح ان يكون موضعا سادسا لتلك المواضع 
الخمسة في فاتحة الكتاب قوله : : لمي يي ب زالفاتحة: 7, 
وقد تقرر لغة وشرعا 00 «العالم» ما سوى الله سبحانه 
6 

وصيغ الحصر إذا تتبعتها من كتب المعاني , والبيان , 
والتفسيرء والأصول[ بلغت ]© (ثلاث عشرة ) 20 صيغة 
فصاعدا ©),. ومن شك في هذا فليتتبع «كشاف 
الزمخشري » () فإنه سيجد فيه ما ليس له ذكر. في كتب 


قال الإمام القرطبي قن تففينوة. :بعد ه] كبر أقوال ا 
في معنى العالم , الأصح : هو ما قال الزجاج : (1/139) د 
العالم كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة. لأنه شامل لكل 
مخلوق و موجود ؛دليله قوله: [ قال فِرَعَوْنٌ وَمَا رَبٌ الْعَالَمِينَ لا 
قال زب 0 والأزْض وما بَيْنَهُمَا إن كُنْنْمْ ة موقنين 1 
(الشعراء : وق قال ابن كتير «العسالم مشتتق مه 
العلامة,لأنه 3 0 على وجود - - خالقه وصانعه ووحدانيته» 
تفسير ابن كثير (1/133). وراجع:أضواء البيان (1/47) وتا 
العروس (134-33/133) والمعجم الوسيط (2/624). 


ن هكذا في النسخ , ولعل الأصح « تبلغ ». 

تن وفي نسخة «ق »> -ثلاثة عشرة - وفي « الأصل و<«ه » «ج» 

فثلاثة "عقررت ولعل الضواتة ها اتنتها. 

من صيغ الحصر: النفي و الإثبات ,و إنما , و تقديم المعمول أو 

تقنديم :قا احقهه التاخينر و تكراز الضيمين و تقديم الظبرقدة 

غيرها,و أقوى صبغ الحصر هو النفي والإثبات.راجع : تفسير 

البغوي (1/106) و تفسير البيضاوي ( ص 56و 97و 108 و 110 

و196 و258 و390) و روح البيان للخلوتي (1/184و 2/339 

و20494/26) والتحبير شرح التحربير للمرداوي (6/2960) 

ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص 375-372). 

)اسم الكباي كاملا هو :« الكشاف قفن خفائق التتريل ف قموة 

الأقاوؤبل في:وجحتوة التاأومل »© لأبي القايكيم محموة تن عفر 
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المعاني والبيان . كالقلب, فإنه جعله من مقتضيات 
الحصر, و لعله ذكر ذلك عند تفسيره للطاغوت , 2( وكير 
ذلكدمما لا :يفتكي المفاة فظه. 

ومع الإحاطة بصيغ الحصر المذكورة تكثر الأدلة الدالة 
على إخلاص التوحيد وإبطال الشرك بجميع أقسامه . 
واعلم أن السائل . كثر الله فوائده . ذكر في جملة ما 
سأل عنه أنه لو قصد الإنسان قبر رجل من المسلمين , 
مشهور بالصلاح ووقف لديه 1 وادى الزيارة 1 وسال الله 
باسعاته الحسيى», ويفا لوجدا لضت من المدرلق :كفل 
تكون هذه البدعة عبادة لهذا الميت, ويصدق عليه انه قد 
دعا غير الله دوانه فو عبوصير الرحمن سلب نه 
الأوثان م بردة ذلك الداعي التقرمدة بينه وبين 
نسائه: واستباحة أمواله . ويعامل معاملة المرتدين؟ أو 
يكون فاعلا مغصية كبيرة أو مكروها؟ 

وأقول : إنا قد قدمنا في أوائل هذا الجواب أنه لا بأس 
بالتوسل بنبي من الأنبياء ‏ أو ولي من الأولياء . أو عالم 
مَنْ. العلماء , وأوضحنا ذلك يما لا مزيد. علية.م 
الزمخشري.سيأتي ترجمة الزمخشري إن شاء الله. انظر على 
سبيل المثال: (1/636 و 2/168 و 2/654و 3/482). 

قال الإمام الزمخشري في تفسيره 2 عند تفسير قوله تعالى : 
(وَالّذِينَ اجتتبوا الطاعغوت أن يَعْبدُوها وَأَتَابُوا إلى الله لهم البُشْرَى 
قَبَشْرَ عِبَادِ) (الزمر : 17 ) « الطاعٌوت ( فعلوت من الطغيان 
كالملكوت والرحموت ,إلا أن فيها قلبآً بتقديم اللام على 
العين .أطلقت على الشيطان أو الشياطين .لكونها درا وفيها 
مبالغات . وهي التسمية بالمصدر كأن عين الشيطان طغيان , 
وأ البقاءحاء متالفة: “اث الرجفوت: ‏ الرحخمةة الواسعة” 
والملكوت : الملك المبسوط , والقلب هو للاختصاص»الكشاف ( 
2)2)2. 


انكلو يها دكرقة سنايقا خول همنالةالتوسيل»,ونقن بينا فيه 
تفضل!اللة ه توقتفة - الفشيووةغ: والممنوع من التوسشل بالادلة 
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فهذا الذي جاء إلى القبر زائرا ؛ ودعا الله وحده , وتوسل 
حدلك المينا, كان قتول : اللكم اسن انيما للق أن لشفي 

نك . وأتوسل | اليك كما لها العمد الضيالة :من العا 
لمرو لمهاهؤة فيكم وا لتعلم :والتعليم «خالضا للع فيا 
لا تردد في جوازه .) 

لكن لأي معنى قام يمشي إلى القبر؟ فإن كان لمحض 
الزيارة . ولم يعزم على الدعاء [ 26 / أ ] والتوسل إلا 
بعد تجريد القصد إلى الزيارة . فهذا ليس بممنوع ©) فإنه 
إنما جاء ليزور. وقد أذن لنا رسول الله [] بزيارة القبور, 
بحديث « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» , 
وهو في الصحيح . ©) 


الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من 
الصحابة ومن افتفن اتترهم من اعَلام الأتعبة النذين: لهم لسسنان 
صدق في الأمة . 


: بل هذا الذي لا تردد في عدم جوازه ,لعدم المناسبة بين 
السبب والنتيجة المرجوة ولعدم ورود الدليل الصحيح الصريح في 
ذلك. بل يجب سد الذريعة في هذا الباب , لان افعال و معتقدات 
الناس لا يقف عند هذا الحد الذي ذكره الإمام الشوكاني رحمه 
الله تعالى و عفا عنا وعنه ,بل غالبا ما يجرت - صاحبه إلى 
الشرك الصريح والكفر البواح , وحال عباد القبور والأضرحة في 
هذه الازمان خير شاهد على هذا , والله المستعان. 

قل من تجد يزور قبور الأنبياء و الصالحين لمحض الزيارة , 
يزور قبر من لم يشتهر بالولاية والصلاح , بل الواقع من 00 
التزوان انهم« قصضند ون جلك الفتور والأخدرحة :علئ:اعتقناة أن 
هناك - دير كة دق مرمة خاضعة نوجو فن عديره من الامكية, 
ولذلك ينبغي معالجة الأمور نظرا إلى الواقع و إلى ما هو مستقر 
في أذهان الناس . 


تن سبق تخريجه في (ص 225). 
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وخرج لزيارة الموتى ودعا لهم . وعلمنا كيف نقول إذا 
نحن زرناهم وكان يقول : « السلام عليكم اهل دار قوم 
مؤمنين ؛ وإنا بكم _ إن شاء الله _ لاحقون , وأتاكم ما 
توعذون:: سبال الله لناءولكم العافية 4 وهو أيضا في 
الصحيح بألفاظ وطرق . رم 

فلم يفعل :8ةا الرائر الأأها هو هاذون لعفانة: وميتفووغ: 
لكن بشرط أن لا يشد راحلته , ولا يعزم على سفره ولا 
يرحل , كما ورد تقييد الإذن بالزيارة للقبور بحديث «لا 
شبد الزخال إلا لثلاثة ©:0 :موسو مفية لفطدق الزفارة: 
وقد خصص بمخصصات منها زيارة القبر الشريف النبوي 
المحمدي على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم 6 


يشير إلى حديث ان هريرة [] الذي أخرجه البخاري في 
صحيحه, باب: فصل الضّلاة في ممسجد مَك وَالْمَدِيتَة (1/60 
يرقم :1189) ومشلم:فن صحيحة ربات: لاا تشد الرخال الا 
إلى- - ثلاية مساجد (ص584 يرقم :1397).ولفظ 
البخاري :«لا نُسَدٌ الرّحَالُ إلا إلى تَلائّة مَسَاجة: الممقسجد 
الْحَرَامِ ,وَمَسْجِدٍ الرَّسُولٍ [| , وَمَسْجِدٍ الأقصضّى». 

زرو افا شد الوجال لريارة فين التني لايق قيووغيوة فق الأضباء 
فغير جائز, بخلاف شده لزيارة مسجده [] , ثم زيارة قبره تبعا و 
ليس قهضذا , وذلك لغموم النهي عن شد الرخل إلا إلى المساجد 
الثلاثة:: :وكذلك عغندم وعود ذلقل نض على جواز نتحد الرخل 
لزيارة قبر النبي [] . ٍ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الأمر : « 
وأما إذا كان قصدة بالسقززيارة فب نالتيئ [] دون الضللاة فن 
مسجده, فهذه المسألة فيها خلاف فالذي عليه الأئمة, وأكثر 
العلفاة:: إن هذااعين متسروع :ولا مامور يدر لفولة: 0" لا تمد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام, ومسجدي هذا, 
والمسجد الأقصى "» متفق عليه. مجموع الفتاوى (27/26- 
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وق :ذلك خلافه بين العلفاء وهي:مسالةفن: الفعساتل 
التي طالت ذيولها . واشتهرت اصولها . وامتحن بسببها 
من اضتكن: اذ :وليسنى ذكق :ذلك <فهنا :من بمقصو5 ا + 

واما إذا لم نقصد مجرد الدكاره رفصت الصنمي إلى 
القبر ليفعل الدعاء عنده فقط , وجعل الزيارة تابعة 
لذلك 5500 لمجموع الزيارة والدعاء 1 فقد كان بعنيه 
أن يتوسل إلى الله بذلك الميت من الأعمال الصالحة , 


وقال في موضع آخر جوابا لمن سأله عن حكم زيارة القدس 
وزبارة قير |براهيم عليه السلام ؟ حَيت قال:< ؤأما الستفن إلفى 
مجرد زيارة قبر الخليل - عليه السلام - أو غيره من مقابر 
الأنبياء والصالحين ومتناهد هم وانارهم نر فلم "مسحي أخة من ائمة 
المسلمين لا الأربعة ولا غيرهم»مجموع الفتاوى (27/20). 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن الحسن رحمه الله تعالى جوابا لمن 
سأله عن حكم شد الرحال إلى المكانات المشرفة للأنبياء 
والأولياء. >< فالجواتب: لزت أن.هذاءمما نهى عتة النبي [] في 
الحديث الذي تقدم, وهو قوله: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساحد": فإذ| كان تيركا للمخل الهرزور: :فهو من :الشركء لأنهم 
قصذوا نذلك تعظيم المزورء كقضند التنى ضلى الله عليه وفتلم 
أو الوليء 'لتعوة يركتة عليهم يَرَعمهم ؟ وهذة: ختال غيناد الأضنام 
ببنواء, كفا فعلة اليشدركونة:باللات: والعوى وفناة: فنا نهم 
يقصدونها لحصول البركة بزيارتهم لهاء وإتيانهم إليها ....» الدرر 
السنية (504-11/503). 
وَقَة ثلا العلامة ابن بار رحمة الله تغالى ير والغلامة أبن العتيمية 
عن حكم السفر لزيارة قبر النبي [] وغيره من الأولياء 
والصالحين: 
فأما ابن باز رحمه الله تعالى أجاب بقوله : «لا يجوز السفر 
بقصد زيارة قبر النبي [] أو قبر غيره من الناس في أصح قولي 
العلماء : لقول النبي [] : « لا تشد الرحال إلا إلي ثلاثة مساجد: 
العنيةه الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى » متفق 
عليه . 

الخميووم لمن أراد زيارة قبر النبي [] وهو بعيد عن المدينة 
أن بقصعة بالشعفر ريازة المسحد النبوي فتدخل زفارة الفعسر 


فن دون | ن متكي | لى قدرف: 

فإن قال : إنما مشيت إلى قبره لأشير إليه عند التوسل 
به . فيقال له : إن الذي يعلم السر وأخفي , ويحول بين 
المرة: وقلية:: ويظلع على خفيات الضمائر وستكشيقف لديه 
مكنونات السرائر, لا يحتاج منك إلى هذه الإشارة التي 
زعمت أنها الحاملة لك على قصد القبرء والمشي إليه , 


الشريف وقيرى أبن بكر وعمر :والشهذاء:واهل البقيغ تبعنا ذلك 
» مجموع الفتاوى له (8/336). 
اجات ابن العثيمين رحمه الله تعالى بقوله: « شد الرحال إلى 
زيارة الفيون انا كانت هذه القبور لا يجوز؛ لأن النبي [] يقول: « لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام. ومسجدي 
هذاء والمسحة الأقصى » والمقصود بهذا أنه لا تشد الرحال إلى 
أي مكان في الأرض لقصد العبادة بهذا الشد؛ لأن الأمكنة التي 
الأمكنة لا تشد إليها الرحال فقبر النبي [] لا تشد الرحال إليم 
وإنما تشد الرحال إلى مسجده فإذا وصل المسجد فإن الرجال 
يسن لهم زيارة قبر النني [] :.وأما النساء فلا يسن لهن زيارة قير 
النبي [] . والله الموفق» مجموع فتاوى ورسائل له (2/237). 
)0( و ممن امتحن في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى بحيث اتهم وامتحن عدة مرات من قبل المناوئين 
والمعادين له - بل من قبل المناوئين لعقيدة السلف غالبا 5 وكان 
بداية الانتقاد من قبل مناوئيه في حياته رحمه الله تعالى , 
فعقدت جلسات , وقامت مناظرات بينه وبين د 
الفت الكتب في الرد على ابن تيمية رحمه الله تعالى في حياته , 
مما جعله يؤلف ردودا! عليها تبين وجه الحق في المسالة ,و 
المسائل الملتبسة على الخصم وعلى العامة حتى يتضح الحق و 
يحي من حيا على البينة , و يهلك من هلك عن بينة , فألف - الرد 
على الأخنائي - و ألف- الرد على البكري - إضافة إلى كتب 
ورسائل أخرى تبين قوله في الموضوع. 
انظر حول مناقشة هذه الدعاوى للمناوئين لشيخ الإسلام ابن 
تيمية : ,كتاب دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية, للشيخ 
عبد الله الغصن حفظه الله تعالى (ص 369-305). 
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وقد كان يغنيك أن تذكر ذلك الميت باسمه القلم : أو بما 
يتميز به عن غيره (©) » فما اراك مشيت لهذه الإشارة , 
فإن الذي تدعوه في كل مكان . مع كل إنسان ©. بل 
وتتخذ عنده يدا بقصده وزيارته والدعاء عندم, والتوسل 


أن الإهام الشوكاتن رَحمة الله تعالن: مازال يحاول أن يضحع 
جواز التوؤسل بالذواتك والحاة:, وقد سيق أن خررنا بطلاتة , لا 
شك أن هذا العمل لو كان خيرا لسبقونا الصحابة إليه , فلما لم 
يفعلوا دل ذلك على عدم جوازه, والإمام الشوكاني رحمه الله 
تعالى و عفا عنا وعنه ,لم يقدم أي دليل على مشروعيته , فإن 
الفرضيات والاحتمالات ليست مما تثبت بها العبادات. 

قوله رحمه الله تعالى : «فإن الذي تدعوه في كل مكان , مع 
كل إنساقت©»:غبارة:موهمة:, فإن قصد ينذلك أنه جل و غلا معنا 
تعلمه. و إخاطتة "و قدرته و اطلاعه فلا يعيف فن أفرنا شدىئء ,بولا 
تخفى عليه من مخلوقاته خافية في الأرض. و لا في السماء , 
فهذا حق , فإنه سبحانه في السماء مستو على عرشه , بائن من 
خلقه , والخلق منه بائنون , بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا 
ملاصقة , وهذا بإجماع الأئمة , وإن كان الإمام الشوكاني رحمه 
الله يرجح ما ذهب إليه السلف الصالح في هذا الأصل. 

قسم العلماء ضقة الفغية والقرب نتتيغ التصوض: والاستقراء إلى 


الأول #معرة: غامة تنيت" احكامها لحمية الخلنق .معدي أناللة 
مع جميع ما خلق بعلمه وإحاطته , يعلم ماهم عليه , ولا تخفى 
عليه منهم خافية في الأرض و لا في السماء , بل قد أحاط بكل 
شيء علما , وأحصى كل شيء عددا , ومن أدلة المعية العامة 
قوله تعالئ: (وقه ففكة انق :قا كننة واللة يمنا تكقلون تض يدا 
(الحديد : 4 ). 

الثاني المعية الخاصة : و هذا القسم لخواص عباده تعالى الذين 
خضهم بالتوفيق: والتاييذ والإحستان والصبر و جميع الشمائل 


عدن وانة اودرحعث إلى تفسيك «:ؤسالتها عن :هذا المعتى 
وافزتها تفن لك قمر وتصيرقكة الخين:. 

فإن وجدت عندها هذا لح ارو «الذى وو هالول 
عبان لقيو 

ولكنك قهرت هذه النفس الخبيثة عن أن تترجم بلسانك 


وال عنما فيه : والتعطيع لةن والإشتفانة يه فأنة قالك 


الكريمة ,و من أدلة هذا القسم : قوله تعالى : (إِنَّ الألة مَعَ 
الّْذِينَ انَقَوأ وَالَّذِينَ هم مُحْسِنُونَ) (النحل : 128 ) و قوله : ( 
اللّهَ مَعَ الصّابرين) ايه 5 : 153) 


والمعية تنو عيها لا“نفيد المخالظة والممارجنة الذاتية ,لا شبرعا 
ولا لغة, بل تمنع ذلك باعتبار إضافتها إلى الله تعالى , إذ لا يوجد 
بصن :صحقع , و صريح من كتاب أو سنة يشير إشارة , ولو خفية 
إلى أن الله تعالى في كل مكان بذاته, بل النصوص تدل دلالة 
واضحة على خلاف ذلك , يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى في هذا المعنى :« فكل من قال : إن الله بذاته في كل 
مكانٍ فهو مخالفٌ للكتاب والسنة ؛ وإجماع سلف الأمة وأئمتها 
مع مخالفته لما قَطَرَ اللهُ عليه عباده ؛ ولصريح المعقول وللأدلة 
الكثيرة . وهؤلاء يقولون أقوالا متناقضة ».مجموع الفتاوى ( 
25) وانظر: الصفات الإلهية للجامي (ص 241-239). راجع 
لتفصيل المشالة:درء التغارض لابن 'تيفية (23/228 237) وبيان 
تلبيس الجهمية له(41-2/35) و مجموع الفتاوى له (5/190- 
3) والإستقامة له (169-1/167) وإجتماع الجيوش الإسلامية 
لابن القيم (ص 108-45 ) و الصواعق المرسلة له (3/833 وما 
بعدها) و 1298-4/1293) و مدارج السالكين له (267-2/265 و 
5- 02)) والتحف في مذاهب السلف للشوكاني (ص 26- 
8) والانتقاد الرجيح لمحمد صديق حسن خان (ص67-64) و 
مجموع فتاوى لابن عثيمين (3/322 و355-354) و(52-4/34) و 
(145-8/142) و كتاب إثبات علو الله و مباينته على خلقه لحمود 


التوبجري. 
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لها من هذه الحيثية مملوك لها من الحيثية التي أقامتك 
من مقامك . ومشت بك إلى فوق القبر. 

فإن تداركت نفسك بعد هذه , وإلا كانت المسؤولية 
عليك , المتصرفة فيك , المتلاعبة بك في جميع ما 
تهواه . مما قد وسوس به لها الخناس , الذي يوسوس 
فى .ضذور الناسن :دمن الجنة والناش:: 

فان قلت قد رجت إلى تنسي :| فلم نا 

شيئا من هذا ,[ 26 / ب ] و د ره 
ذلك الكدر. فما أظن الحامل لك على المشي إلى القبر 
إلا أنك سمعت الناسيفعلون شيئا ففعلته . ويقولون شيئا 
فقلتم : فتاعلم ان هدذة اول «عفتذقفة عقوة توعيد لك 
وأول محنة من محن تقليدك . فارجع تؤجرء ولا تتقدم 
تنحرء. فإن هذا التقليد الذي حملك على هذه المشية 
الفارغة العاطلة الباطلة . ستحملك على أخواتها فتقف 
على باب الشرك أولا , ثم تدخل منه ثانيا . ثم تسكن فيه 
وإليه ثالثا . وأنت في ذلك كله تقول : سمعت الناس 
يقولون شيئا فقلته . ورايتهم يفعلون امرا ففعلته .) 


#شكذا فى :جميغ النسة : ولعل الضوات* لم اجذه, 

سافن تعريف «التقلود:«فى .بات زر مدعا التقلية إقنتناء الله 
تعال: 

:ن إن تقليد الأعمى المذموم هو الذي أفسد الأديان , وبدل 
الفطر,وانتكس العقول , و ما زالت هذه الآفة العضال بأهلها 
جنى: أوردتهمْ المهالك. لا شك أن الذي ياني بالفرائض مع وقوعه 
في الشرك الأكبر في العبادة , سواء كان في الدعاء أو النذر 
والذبائح, وذلك تقليدا لآبائه و أسلافه , فإنه إذثا سئل في قبره 
عن ربة:ووديتة وثيية ‏ افسوقف تقول :هاه حتاو لا ادوف :تنمت 
الناس يقولون شيئا فقلته. فلذلك استقرت الشريعة على ذم 
التقليد في التوحيد والعقائد . 
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وإن قلت : إنك على بصيرة في عملك وعلمك . ولست 
ممن ينقاد إلى هوى نفسه , كالأول . ولا ممن يقهرها , 
ولكنه بقلتد العابين كالقا يل أنت ضاقي السن تقي 
الحتجسى كالم الاعتفا در سوف القير صمح التوحية, 
[جيد التميز ] (» كامل العرفان ,. عالم بالسنة والقران , 
فلا لمراد نفسك اتبعت, ولا في هوة التقليد وقعت, فقل 


قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى في بيان ذم التقليد في 
شرحه على الطحاوية ) ص 246 -247): ج« فمن اتبع دين ابائه 
بغير بصيرة وعلم, .بل يعدل عن الحق المعلوم إليه, 'فهذا اتبع 
0 كما قال تعالى: ( وَإد! قبل لَهُمُ اتْبِعُوا مَا أَنْرَلَ الله قالوا بل 


- 


كيه مَا الْقَثنًا عَلَعِيٍ أباءنا أُولّؤ كان تادهم لا يكقلُونَ شعن ولا 
يَهُتَدُونَ 14 البقرة 170].- 

- وهذه حال كثير من الناس من الذين وَلِدُوا قلف الإسلام, يَنَبعٌ 
أحدّهم 5 فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب, . وإن كان 1 
ليس هو فيه على بصيرةء بل هو من مُسْلِمَةٍ الدار, لا مُسْلِمَة 
الاختيار, وهذا إذا قيل له في قبره: من ربّك ؟ قال ؟ هاه هاه, لا 
أدري, سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.فليتأمل اللبيبُ هذا 
العحل يولشض: تشتحة, ولقة بفععة ولمنظطكن من اي الفكويقتن 
هو ؟ والله الموفق ». 
وقال ادو حرف وحن للمعالن فنوذم الفلية وها منذول الئة 
من مفاسد عظيمة ل ل للد ا 
المتوعلى أن المتافق أو العرات تقول ألا أدرى معت الننانين 
يقولون شيئا فقلته فهذا التقليد مذموم في التوحيد فكيف ما 
دونه » الإحكام لابن حزم (6/292 و ما بعدها).- 
ذفان" العا فل ابن عضر برخم امسا لعلف غلئ:قبول 
النبي ] ؟"تششعت :الناس بفولدون شنها فقلته" : «ذوفيسه :دم 
التقليد في الاعتقادات ,لمعاقبة من قال: كنت أسمع الناس 
يقولون شيئا فقلته»فتح الباري لابن حجر (3/240). 


و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جوابا لمن سأله 
عن التفلد المذموم. : (:فمن الع ديت آَائٍِ وَأسْلَافِهِ لأَجْلِ الْعَادَةِ 


لن الله :دنا العافت نه فلن التكهة هناة الفجور: 
والتعوين على من كان فى كذاة.سلتعي: الصدذور؟ 


فإنه يراك الجاهل والخامل . ومن هو عن علمك[ وتميزك 
] (, عاطل , فيفعل كفعلك , يقتدي بك , وليس له بصيرة 
مثل بصيرتك , ولا قوة في الدين مثل قوتك , فيحكي 
فعلك صورة , ويخالفه حقيقة , ويعتقد انك لم تقصد هذا 
القبر إلا لأمر. ويغتنم إبليس اللعين غربة هذا المسكين , 
الذي اقتدى بك , واستن بسنتك , فيستدرجه حتى يبلغ به 


0 
الْتِي تَعَوَّدَهَا وَتَرَكَ إتباع الْحَىّ الَّذِي يَجبُ إتباعه : فهذا هيو الْمُقَلَِ 
الْمَدْمُهِمُ وهذه حال الْيَهُود وَالتَصَارَى ؛ بل أَهَلْ ا َالأَهَوَاءِ في 
هذه الآمّة الذين الغو 200 م وَرَؤَسَاءَهمْ في غير الحَق كما 
قلل تعالي! ( يوم تقلت وَحَوهَهم في الثار يَفُوَلون )يا لتنا أَطَقْنَا 
الله يوَأْطعْتا الرَّسُولَ 4+ ( الوا رَيَنَا إِنَا أَطهْم ا سناذتنا وكبراء تن 
َأصَلُونا السّبيل ) ( رَبّنا آتَهمْ ضِعَمَيْنِ مِنَ الْعَدَابٍ وَالْعَنْهُمْ لَعْتَا 
كَييرًا 4 وَقَالَ تَعَالَىٍ . ( وَيَوْمَ يَعَضّ الظَالِمٌ عَلَى يَدَيّوٍ يَقولُ يا 
لكي ا تحدكدقة. الرشول ل سَبيلًا 4 ( يَا وَيلتَى لبتي لم أنَحِدْ فِلَانَا 
ليلا 1 إلعى قؤله ؛ ( خؤولز) . وَقَالَ يَعَالَى : ( د تبرَأ الذين 
لْيعُوا مِنَ الذين ابَعُوا وَرَأُوُا الْعَدَاب وَتَقَطْعَتْ بهم الأسْيَّاتث بُ ) إلي 
َوه : ( وَمَاهُمْ ل مِن إلثار ) قال تَعَالى : ( وَإِذْ 
يَتَحَاجُونَ فِي الثار فيَقول الصعَقَاءَ للذين استكبروا إنا كنا لكِم تبَعًا 


فَهَلَ أَنْتمْ مُعْنُونَ عَنَاِ تصِيبًا مِنَ الثَّارِ 1 إلى قَوْلِهِ : ( إن الله قد 

3 بَيْنَ العِبَاِدٍ 1 وَأَمْتَالَ ذلك مِمَّا فِيهِ بَيَانُ أنّ مَنْ أطاعَ مَخلوقَا 
في مَعصِيَة الله : كان له نصيبٌ مِنْ هذا 0 .0 مجموع 

058 

هكذا في جميع النسخ , ولعل الصواب : - التمييز - . كما في 

الدر النضيد (ص 448). 


:ن هكذا في جميع النسخ , ولعل الصواب : - و تمييزك - .كما في 
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فركم اللة افرا قوت تنفسه عن عوائل'التقلدد ::واخلض 
عبادته للحميد المجيد . وقد ظهر بمجموع هذا التقسيم : 
أن (فن )5 يقضد القثر ليوعو عنوة : هوااحد تلاتة 7 
إن مشى لقصد الزيارة فقط وعرض له الدعاء ولم 
وال فشئ لقصو الدعاء فقط : اولة مع الزفارة و كان 
له من الاعتقاد ما قدمنا 2), فهو على خطر الوقوع في 
الشّرك: فضلا عن كوثة عاضيا : 
وإذا لم يكن له اعتقاد في الميت على الصفة التي ذكرنا 
©): فهو عاص اثم *) 
:0 ما بين القوسين سقط من «ق » . 
تن أى : من محبة المقبور والاعتقاذ:فية, والتعظيم لة:, اوييقعلة 
تقليدا للآباء والأسلاف. 
أي : من التعظيم له والاستغاثة به. 
يجب سد جميع الأبواب والطرق والأسباب المؤدية للتردي في 
الوقوع في الشرك الأكبر , حتى لا يقع ضعاف النفوس والجهلة 
في الشرك بالله جل و علا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في يبان أحكام 
الزيارة و مقاصدها: «" فالريارة الشرعية " مقصودها السشلام 
على الميت وال عار تسيو كان نا او صر تي . ولهذا كان 
الصحابة إذا زاروا النبي ل يسحلفون عليه ويدّعون له رام 
ينصرفون, ولم يكن أحد منهم يقف عند قبره ليدعو لك . 
ولهذا درة مالك وغيرّة زلك وقإلوا : إنه من البدع المُحْدَنَةٍ 
ولهذا قال الفقهاء : إذا سلم المّسَلَمُ عليه وأراد الدعاء ل ل 
يَسُتقيل القبرّ بل يستقبل القبلة . وهذا لِقَوْلِهِ [] ( اللَهُمّ لا تجْعل 
قَبِري 5 يُعِيَدُ ) وَقَوْلِهِ [] ( لا تَتحِدوا قبري عِيدًا 1 وَقَوْلِهٍ [| 
( لعن الله الِيَهُودَ 0 اتَحَدُوا فُبُورَ أنبيَائهم مَسَاجِدَ يُحَذْرٌ مَا 
فَعَلوا كروَقَوْلِهٍ [] ( : إن مَنْ كان كم كَيانُوا يَتَحِدُونَ الْفُيُورَ 
مَسَاجِد ألا قلا تَتَخِدُوا 28 متشاحة فاني أنهاتة عَن ذلك .+ . 
ولهذا اتفق السلف على نه لا يَسَتلم قبرًا منٍ قُبُور الأنبياء 
وعيرهم ولا يتمسّح بهرولا ر يمت بستحت الضلاة عنده ولا ١‏ قصدة 5 للدعاء 
عنده أو به ؛لأن- - هذه الأمور كانت من أسياب الشرك وعبادة 
الأوثان كمَا قَالَ تعالى : ( وَقَالَوا لا تدّرنّ آلهِتكُمْ وَلَا تَدرنّ وَذًا وَلَا 


وَهذا أقل أخوالهة. وأحنن ها تريحة: فقئ راسن. مبالة: 
وفي هذا المقدار كفاية لمن له هدية , والله ولي 
التوفيق.”) 


سُوَاعًا ولا 0 وَيَعُوقَ وَتَسْرًا 1 . وهذه الأمور ونحؤها هي من 

: " الزيارة البدعية " وهي من جنس دين النصارى الع كين 
وهو ان يكون قصد د الزائر أن يستجابت دعاؤه عند القبر 5 أن 
يدعو الميّت ويستغيث به ويطلب منه أو يُقيسمٌ به على اللّه في 
طلب حاجاته وتفريج كرّباته ..- - فهذه كلها من البدع التي لم 
يَشْرَغْها النبي [] ولا ققلها أصحائه » مجموع الفتاوى (27/30- 
2) باختضار تسير. 

إلى هنا كان النقل ين التذن التفتيو للامام الشدوكاتي رحمة 
اللة,فقه قله القنة لف بطولة :ونافظة لما فيه من الفواتد الجليلة 
والردود القوية على القبورية و من كان على شاكلتهم. 


باب في رد بدعات التقليد ©) 
وقال تعالى: زر نتء مته 5 1 شه زالفاتحة: 0,المجيء بالنون 
في الفعلين ,لقصد الإخبار عن سائر الموحدين .©) 


التفليد ف اللعة' :“من قلق بقلو تقليوا, وهو وضة السسئة:فى 
العئق مخيطا بهن و'هناك معان أخرئ.: ..: انظر: محتناز الضحاء 
(ص 560) و المصباح المنير (2/512) و معجم مقاييس اللغة ( 
9- 2) وتاج العروس (70-9/69) والمعجم الوسيط ( 
514). 


وفي الاصطلاح: اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف التقليد , 
الآ أن أكقرها متقارية الففتى :ومن امثل :هده التعاريف قي 
نظري - هو ما عرفه الشيخ المحقق الكمال بن الهمام في كتابه 
التحريز:::(3/433) :رقوله هد :: 8 العمل تقول من ليس قوله 
إحدى الحجج بلا حجة منها», فإن هذا التعريف أخرج من التقليد 
ما يأتي : 

الأدلة الدالة 3 فوت اد ولا :وكتنة 0 

2- العمل بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-؛ فإنه مبني على 
الحجة القاطعة, وهي أمر الله بإتباع رسوله والعمل بما جاء به. 
3- العمل بقول اهل الإجماع؛ فإنه عمل قائم على الحجة, وهي 
ولالة كتات' الله تعالى:-وسنة رسولة: ذغلية الصلاة:والستلام > على 
00 العمل بقولهم. 

4- عمل القاضصي بشهادة الشهود والحكم بها؛ فإنه مبني على فتما 
ورد في الكتاب والسنة, ودل عليه الإجماع. من وجوب الحكم بها 
إذا وقعت مستوقية لأركانها وشروطها. 
الجياء عل و حو رجوع العامي الى المفدن يي ال إليه 
و ر بعتيه ب|ه. - 

6- العمل برواية الراوي؛ لأن العمل بها مبني على حجة ب وطي 
الأدلة الدالة على وجوب العمل بالرواية الصحيحة, كحديث: بلغوا 
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وفيه إشعار على التزام جماعة السنة وإطلاق العبادة 
والاستعانة, لقصد التعميم, ليتناول كل معبود به 
ومستعان فيه واستحسنه الزمخشري <) ( 

أفادت الآية الشريفة تخصيص العبادة لله, والاستعانة بالله 
5) .وترك التقليد,لأآن التقليد العرفي المصطلح عليه ) 


عني ولو آية وحديث:. ليبلغ الشاهد الغائت ه 


7 - العمل بقول الصحابيء إذا لم يخالفه غيره؛ لأن قوله حجة 
على الراجح. 


والعرات بالححة فى هكذا التعيف» الحسة الخاضة: وهن التدليل 
الخاض علن الخكم الخاض: ولاا ياف التعرنفه إزادة الحسة 


- انظر: التقليد والإفتاء للشيخ عبد العزيز الراجحي ( ص 18-17 
أخراعة التفضيل المراجع: الثالية: المستحفق. لزنن جامد الفزالي 
(ض 370) و:شرع الكوكب المنين للفتوجي: (4/529 وها يعندها) 
والتحمير تشترح التحريق من أصول الفقه للمرداوي(8/4011 257 
بعسذها )9 ال خكام فن أصول الأجكام للأفدي (2/269 ؤ هنا 
عدا . ردضة الناطن اس 3852392 و ]لور قات للزماهم 
العرييسن الحوبين (ض 16 ) و الفشه والميف الخجليي 
السريقات للعزهاني (ضن 00و 0 السو حتفي اللدين 
الحنبلي (ص 106-105) )| والمجموع للتووي 0 وها بعددها ١‏ 
الف للجبراني. رض 0 

وأما جكم التفليد فهو باختصار ككالآني قال آيْن 'عببد الون رحمنة 
الله تعالى : «ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها, 
وأنهم المرادون بقول الله عز وجل: 1 قَاسْألُوا أَهُلَ الدُّكْرِ إِنْ 
كُنتُمْ لا تَعْلمُونَ 1 [النحل: 3 الأنبياء: 7 وأجمعنوا على أن 
الأعمى لا بدله من تقليد غيره ممن يتق بميزه بالقبلة إذا 
ا و ري 0 
باد لمن قلح عالعيه» ناف نان الفلم فصنل 2/220 
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اذا تاقلت:ققه: وجوفهة توغا من انواغ العبادة [ 1/27 ] 
لغيز الله والاستعانة بذونهة ستبحاتة: وتعالى:: لكوتة إتباعنا 
قال تعالى : ل [! بد بد ب ب فد زالجاثية: "اا , 
وإطلاق: << الهو »علي التقليذة ممتحعن يكوته فين أنوات 


وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى : «والذي عليه جماهير الأمة أن 
الاجتهاد جائز في الجملة, والتقليد جائز في الجملة, ولا يوجبون 
الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد. ولا يوجبون التقليد على 
كل احد ويحرمون الاجتهاد» مجموع الفتاوى ( 204-20/203). 


آما جكم التفلية على وجة التفصل فمةة نا ةو جاتن وفقة هنا 
ليس بجائز. 
راجع لهذه التفاصيل المراجع التالية : حكم التقليد وآراء العلماء 
فينه مه أذلنية: وهنا فينييه] ل 0 
1 -262 و 18-20/15 ,204-203و225) وإعلام الموقعين 
بن القيم (2/167 -188) و الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي( 
001 137 العستضقنى للغتزالي (ضن: 5.370 ها بععدفا )9 
الأحكام للآمدي ل -290) وروضة الناظر: (ص 382 +385 
كوكت المتنير مدير للفدوحي ( 557-4/529) 90 بان 0 5 
فضله لابن عبد البر ( 2356-2/220) والمسودة لآل تيمية ( ص 
0 وما بعدها ) و إرشاد الفحول للشوكاني (252-2/239) و 
قواطع الأدلة في الأصول لأبي المظفر السمعاني (2/357, 
3- 626)) و أضواء البيان للشنقيطي(143-5/90). 
.قال ابن كثير رحمة الله تغالى في تفسيرة (1/135) << فإن 
قيل: فما معنى النون في قوله : ( إِيّاكَ تَعَبدُ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينْ ) 
فإن كانت للجمع فالداعي واحد, وإن كانت للتعظيق فلا ناست 
هذا المقام؟ وقد أجيب: بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس 
العباد والمصلي فرد منهم, ولا سيما إن كان في جماعة أو 
إمامهم,. فاخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي 
خلقوا لأجلها . وتوسط لهم بخير». 


331 


الشرك, المخالف للتوحيد, ولهذا جزم ابن حزم ) رحمه 
الله بكون التقليد شركاء وانه حرام على الإطلاق . ©) 


الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, فنصفها لي , ونصفها 
لعبدي , ولعبدي ما سال » إلى قوله : فإذا قال : ني ت ث 


0 فق أنه الاسم ماحمووكيةم فهر ين معمة ين حمر االقوا ررقف 
الرمخشري: المعتزلي الففسر اللحوى اللفوي الفتكلم.:صضاحب 
الكشاف و المفصل ,يلقب بجار الله لأنه جاور بمكة زمانا, وكان 
ب ل كار و سك ا جا 2 
بزمخشر قرية من قرى خوارزم ,و توفي في ليلة عرفة سنة 
ثمان وثلاثين ثة . 

انظر: سير أعلام النبلاء (156-20/151) و طبقات | ن 
للأدنروي (ص 2/) ووفيات الأحان (5/168) 0 
8). 

انظر: الكشاف للزمخشري ( 1/57). 

تن انظر :تفسير ابن كثير (1/134) و فتح القدير للشوكاني ( 
2/) و تفسير السعدي (1/39). 


التقليد العرفي ,هو وجوب تقليد إمام بعينه , من غير أن يرد 
من أو قواله شيء , و لا يأخذ من أقوال غيره شيء ,و يجعل 
أقواله عيارا لكتاب الله و سنة رسوله [] , فما وافق أقواله منهما 
قل روما لم يوافقها متهما :رد قال العلافة البشقيطي: وحفه الله 
فى أصؤاك السان: بعذ يما دكر الكلام:السنابق :و هذا النوع من 
التقليد لا شك في بطلانه دم جوازه 2 ا 
وعلى كل حال فكل عاقل لم يعمه التعصب, 0 
واحد بعينه: بحيث ل يترك من أقواله شيء, ولا يؤخذ من أقوال 
غيره شيء, وجعل أقواله عيارا لكتاب الله, وسنة رسوله [] فما 
واف آفوالنه منهقا جار العمل بتعنوما خالقها] فنيفنا وكين 
اطراحه؛ وترك العمل به لآ وجه له البتة. وهو 00 لكتاب الله 
الأريحة.. أصواء السان (119-5116) باخصات 

:) انظر: تفسير ابن كثير (7/268). 
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5 5 كه زالفاتحة: 0 قال : « هذا بيني وبين عبدي ولعبدي 
ما سأل » الحديث , أخرجه مسلم . () 


قهيندة الآبنة الكروهنة: كمضا زلف على التؤعتحة وف 
الشرك , فهكذا دلت بالإشارة إلى نفي التقليد. 

ويا لله العجب من أقوام يقرؤون هذه الآية في سورة 
الفاتحة: كل يوم حمس مرات نت فصاعداء في كل صلاة:, 


:ن هو الإمام الحافظ الفقيه المجتهد, أبو محمد علي بن أحمد بن 
حزم بن معدان بن سفيان بن يزيد مولى يزيد بن أبي سفيان بن 
خرب ين أمية الفارشي الاصل الأمدوي. اليرتدي القرطون 
الظاهري : ولد بقرطبة سنة 384 ه.وكان يشافعي المذهب, 
فانتقل إلى مذهب أهل الظاهرء وكان متفنناً في وم ةم 
عاملاً بعلمه,. زاهدلً في الدنيا بعد الرياسة التي كانت ا 07 
قبله في الوزارة وتدبير الممالت” متواضعاً 3 فضائل جمة »وجمع 
كثيراً ,من أشهر مصنفاته " المصل في الملل والأهواء والنحل" 5 
المحلى" والإحكام لأصول الأحكام, توفي سنة 456ه. 
انظر: 0 الحفاظ (3/227) ووفيان الأعيان (3/325) و معجم 
المؤلفين (7/16) والأعلام (4/254). 
ان لا شك أن تقليد الذي هو حرام على الإطلاق , هو تقليد الأعمى 
ا 1 ل 
الذي لم يسعه الوقت في النازلة لاجتهاده أو غير ذلك ممن 
يسوغ له التقليد على الصحيح من أقوال أهل العلم , أو سواء 
كان التفلية في أاصول الندين أو:فروعهة -«هذا الذى يفهم من 
ظاهر كلام المصنف ,فليس حراما على الإطلاقق , فإن منه ما هو 
جائز و منه ما هو غير جائز , و قد سبق أن بينا ذلك في تعريف 
التقليد في أول الباب. 
اما موقف ابن حورم رعمة الله عالت دمن التقليةة "فهو حرام 
المحققين من الأصوليين و غيرهم من أهل العلم , حيث قال 
رحمه الله :« فالتقليد- <كله حرام في جميع الشرائع أولها عن 
آخرها, من التوحيد والنبوة والقدر والإيمان والوعيد والإمامة 
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ويقرون بتخصيص العبادة لله والاستعانة به , ثم يشركون 
خارج الصلوات, ويقلدون في الشرائع الأموات © : ولا 
يخطر ببالهم أن ذلك يقع منهم موقع الكذب بين يدي الله 
سبحانه: فما أعظم إثم ذلك! أعاذنا الله مما هنالك . 


وقدة اول آانة قئ القزاة الشريف ترد الشترك.والتقلية؛ 
والثانية : قوله تعالى في هذه السورة : دوت 55 ف ف 


والمفاضلة وجميع العبادات والأحكام » الإحكام (296-6/295) 
وانظر: (275-6/274). 


0( أخرجه مسلم في صحيحه ,باب :وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرا ما تيسر له 
من غيرها (ص 167 برقم : 395). 


:ن اختلف العلماء في جواز تقليد الأموات إلى أقوال , والصحيح 
الذي عليه جمهور العلماء جواز تقليد المجتهد والعمل بفتواه وإن 
كان ميتا , لأن الأقوال لا تموت بموت قائليها , وهذا ما عليه عمل 
جميع المقلدين في أقطار الأرض ,فإن خير ما بأيديهم من التقليد 
تقليد الأموات . انظر: إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله 
تعالى (216-4/215 و261-260). 


قال الإمام الزركشي في البحر المحيط في معرض كلامه عن 
تقليد الأموات (579-4/578) : « ففيه مذاهب : أحدها و هو 
الأصح و عليه أكثر أصحابنا كما قال الروياني الجواز , وقد قال 
الشافعي : المذافن لاتموت: يموت أريابها:و لاا تققد أضحابها و 
يده الراقعي يفوت الشاهد.بعة:ما يودي > ششهانته عتذ 
الحاكم , فإن شهادته لا تبطل. واحتج الأصوليون عليه بإنعقاد 
الإجماع في زماننا على جواز العمل بفتاوى الموتى , والإجماع 
ححة:.والفول القاس> > المنة »© وانظتر: التحبيو شر التحرير 
للماوردي (8/3983)وشرحج الكوكب المنير ( 273-2/272 و 
4-73) ) والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعبد 
القادر بدران (ص203-202) وآداب الفتوى للشودي(ص 74) و 
أدب المفتي لابن الصلاح (1/87). 
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ذف ف ج زالفاتحة: 1 - 71 


قال ابن كثير رم6: « أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا, 
على أن الصراط المستقيم: هو الطريق الواضح , الذي لا 
اعوجاج فيه. وهو كذلك في لغة العرب جميعا ©). وهي 
الغلة الختيفية الشتفحة المتوفطة بين الأقراط والتفريط 
3) » 4) . انتهى . 


:0 هوإسماعيل بن عمر بن كثير , بن ضوء بن درع القرشي 
البصروي ثم الدمشقي, أنو الغداء. ا الدين: حافظ مفغفسر 
مور 'فقية. ا ل ال 
وتفسير القرآن العظيم . 

انظر: طبقات المفسرين (ص 260) و الدرر الكامنة (1/373- 
4) والأعلام للزركلي (1/320) و معجم المؤلفين ( 9/59). 
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:ن الإفراط : هو تجاوز الحد من جانب الزيادة والكمال , والتفريط 
: هو تجاوز الحد من جانب النقصان والتقصير . انظر: التعريفات 
للجرجاني (ص 49) و تاج العروس. (19/528 و 533). 

نقله الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى , عن الطبري رحمه الله 
تعالى بقوله : 0 قال الإمام اق جعفر بن جرير أجمعث الأمة 
من أهل: التأؤيل حميغا: .الخ انظر : تفسير ابن كتيق (1/1377) 
وتفقسين الطيرف (:17170) والتخرير والتكوير(7/220) و تقتسير 
القرطبي ( 1/148). 


إظئاء 


والتقليد العرفي , من وادي الإفراط أو التفريط, على 
حسب مفاهيمه عند القائلين به . ففيه سؤال لإيثار الحق 
وترك الباطل . قال ابن مسعود [] : «هو ) كتاب الله» ©) 
وقيل : السنة . 

قلت: ولا مانع من إرادتهما معا ©). وقال ابن عباس : 
مَعْناة الههنا ذينك ‏ الحق 9 اتنهى:: 


أن آق > الضراظ ‏ المستفيم: 
رواه الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره 
موقوفا من كلام عبد الله بن مسعود (1/173) [] و قال الشيخ 
أحمد شاكر - محقق تفسير الطبري - إسناده صحيح , لا كلام 
ويه. 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره (1/137) : « 
الصراطء وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد.ء وهو المتابعة 
لله وللرسول . 
4ن انظر أقوال العلماء في معاني قوله تعالى :(إِيّاك تَعْبّدُ وإِيّاك 
تسْتَعِينٌ) (الفاتحة : 5 ) تفسير الطبري (176-1/166) و تفسير 
القرطبي (148-1/147) و تفسير ابن كثير (139-1/137). 

356 


وهو إتباع القرآن والحديث, في كل نقير © و قطمير © 

وحقير وجليل ؛ وصغير وكبير. ‏ . 

ومن ترك إتباعهما وقلد الناس- أي ناس كانوا- ) فقد 
بعد عن الضراط المشسفقيم ‏ والتقصيض: على أن :صراظل 
المتسلفين هو المشتهود عليه بالاستقاقة: والأسقواء:علئ 
آكد وجه وأبلغه . بحيث لا يذهب الوهم عند ذكره إلا إليه . 


والمنراة +الموضنول:.تهم الاربعة المتدذكورة "فق قسوزة 


:قال ابن كتين زحفة الله تغالى 9:2 التقيز هو النقظة الى ف 
النواة » (2/336) و قال الإمام الطبري رحمه الله بعد ما ذكر 
أقوال العلماء في معنى النقير : « فالذي هو أولى 
بمعنى"النقير", أن يكون أصغرّ ما يكون من الثّقر. وإذا كان ذلك 
أولى به فالنقرة التي في ظهر النواة من صغار الثّقر. وقد يدخل 
في ذلك كل ما شّاكلها من الثقر».(8/475) وانظر: تفسير 
البغوي (2/291) و تاج العروس (14/275) و المعجم الوسيط ( 
2)225. 
تن القطمير : هو الفوفة التي في النواة , وهي القشرة الرقيقة 
التيءيين التنواة :والتمرة.:وقكلن:: هي البكثة البيضاء التي فنئ 
ظهر النواة شك منها الخلة: انظر: تكسكيزن اب ككير (5:2/421 
مختار الصحاح (ص 560) و معجم مقاييس اللغة (5/119) و تا 
العروس (13/451) و المعجم الوسيط (2/747). 
كني فإن كان من أجل العلماء : قال الإمام أحمد بن حنبل : 
عجبت لقوم عرفوا الإسناج وصحته يذهبون إلى رأي خا 
واللة تعالى يقول: ١‏ قلتخدن لين يُخَالِفُونَ صٍْ اخرة أن تصيؤة 
فكتة:|ة تصضيية عدات البخ +( القور ::63): انظطدن: الضارم 
العسلول لين نيفية (1/59) رو تبسيز: 0 ا (ص 470 و 
ما بعدها ). قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى معلقا 
على الأثر : «إن اجتهادات العلماء يُستفاد منها وتُدْرسء, ولكن إذا 
خالف الدليل شيءٌ منها فيجب الأخذ بالدليل, ولا يجوز التعصّب 
لقائله. فإن تعصضب احدٌ لقولٍ يخالف الدليل وقع في 0 
المحطوردوصان من الصو انهم وا احمارهي وزسيا نيه أربابنا من 
دون الله». إعانة المستفيد (112-2/111). 
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النساء حيث قال : لمح ج ج + ج ج ج ج ج د « ت ذ 
ذ زد 3 زْ 2 ير زالنساء: 9 . 
وهذا ترشضدك إلى أن المعليعة للتفدق لويسو لمم عع القع 
بع الكساب العرير .والسسية المظهره ,دون من يظيع 
الأحبان والرهيان : قانه ليش من هذه الاطاعة العشار 
إليها في شيء . 
وفيه أن معية هؤلاء الأربعة إنما تحصل في إطاعة الله ؛ 
أي: إطاعة [ كتابه , و إطاعة ١]‏ © الرسول [ 27 / ب ] أي 
إتناع: ا حاذيته :ومفووفه 00 
فالآية الشريفة حاملة لهم على سؤال إتباع الكتاب 
والسنة . ومشيرة إلى ترك التقليد, وكذا ما بعدها وهو 
قوله سبحانه : ز قء ق ةق بي ج جح زالفاتحة: ٠‏ لأن 
العراد نيهم الهون ث والتضارف 2 كما ووه يد لك العدييت . 


[ الدليل من السنة على أن معنى « 
و « الضالين » هم النصارى ] 
2( 


جاءت بعد كلمة « الرسول » وهو تصحيف. 


2ن ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 7 


أخرة احمة: وفية نن حمية 5 والترمذى وحستة:..وابة 
حيان ©» وصححه مرفوعا : 

" ان المغضوب عليهم . هم اليهدود . وان الضالين 
النصارى " ) 


انطو عند ين -خمية يق اشن الامنام'الحافظ :انو محم الكسيى: 
فخفف, نسبته إلى كس «من بلاد السند» توفي سنة 249 ه. 


انظر: تذكرة الحفاظ (2/89) و تهذيب الكمال (18/524) 
والأعلام (3/269) و معجم المؤلفين (5/66). 


“) هو محمد بن يودسف بن على بن يوسف بن حيان الغرناطي 
الأندلسي الجا التقري” كبر الي أبو حيان: من كبار العلماء 
بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات.ولد في إحدى 
أقام بالقاهرة. توك 5 ] سنة 5 هام بححد أن. كنف 
بصره. .واشتهرت تصانيفه في حياته وقرئت عليه. 


من كتبه (البحر المحيط ) في تفسير القرآن, و (النهر ) 
به البحر المحيط,. و (مجاني العصر) في تراجم رجال عصره 
وغيره. 


انظر: طبقات الشافعية للسبكي (9/275) والدرر الكامنة ( 
8) والبدر الطالع (2/279) والأعلام (7/152). 


0 هذا الحديث قصة مطولة في إسلام عدي بن حاتم [|] , أخرجه 

الإمام أحمد في مسنده مطولا عن عدي بن حاتم (32/123- 

4 زفق :-19381):ووداه الترهوى فى سثنه ريات :من سورة 

فاتحة الكتاب (5/201 برقم : 2953) و قال هذا حديث حسن 
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ورواه ابو الشيخ (7) عكن عبد الله بن شقيق ©2) 37) وابن 
مردويه *) عن ابي ذر (5) مثله 9), 


الله بن محفية ين حعقن ب حنان الاتضارف: :ضاحب: القصضيفات: 
السائرة, ويعرف بابي الشيخ, ونسبته إلى جده حبان, ولد سنة 
4ه و توفي سنة 2309 ه, من م مصنفاته : " طبقات المحدثين 
باصحيهان والمواوقيق عليونلا' "و" الاق الحيئ: واذايني "ان" 
|| ]| 2 0 

انظر: تذكرة الحفاظ (3/105) والأعلام (4/120) و معجم 
المؤلفين (6/114). 

انظنر: تهنذيت الكضال (15/89) وتقريب التهيذيت (ض 307 
برقم : 3385). 

:) بحثت في كتب أبي الشيخ رحمه الله تعالى المطبوعة فلم 


أجده. 


أهؤو اتن :مد ذوبه:الحافظ:التبتك العلامة: ايوبكر اجمد بن موؤسئ 
بن مردوبه الأصبهاني, صاحب التفسير والتاريخ وغير ذلك ,ولد 
سنة 323 ه و توفي سنة 410 ه. 

انظر: تذكرة الحفاظ (3/169) و الأعلام (1/161). 


هوجندت بن جنادة بن سفيان بن عبيد, من بني غفارء. من 
يقال أسلم بعد أربعة وكان خامسا.يضرب به المثل في الصدق 


وبه قال ربيع بن أنس ©: ومجاهد : وابن جبير © ©6: و 
اقما ستهوا بها لاختصاض كل منمقا بما غلب علية ذا 


قال أهل العلم : أراد الممعرب طوم اليدكه . والضالين 
عن السنة , قاله القرطبي 5.6 


واي بدعة اعظم من بدعة التقليد؟ ! 


وكان رأسا في العلم والزهد والجهاد وصدق اللهجة 
والإخلاص.وهو اول من حيا رسول الله [] بتحية الإسلام توفي 
انظر: 

الإصابة (7/125) و تذكرة الحفاظ (1/18) تقريب التهذيب (ص 

8 برقم : 8087) الأعلام (2/140). 


روى عن ابن مردويه رحمه الله الإمام ابن كثير رحمه الله في 


تفسيره (1/142). 
:نهو الربيع بن أنس بن زياد البكري, الخراساني, المروزي. 
بصري, سمع أنس بن مالك (] وأبا | العالية الرياحي وأكثر عنه, 


انظر:التاريخ الكبير للبخاري (3/271) والجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم (3/454) و سير أعلام النبلاء (6/169). 


هوسيس مو تير اموق بلول الكوقئر بو عيية الله 
تابعي, كان أعلمهم على الإطلاق. وهو حبشي الأصل, من موالي 
او 0 ا ل يه 
5 ه, قتله الحجاج بواسط.قال الإمام أحمد بن حنبل: قتل 
الحجاج سعيدا وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى 
علمةرحمة الله عالن : 

انظر: تتذكرة الحفاظ (1/60) وتهذيب الكمال (10/358) و 
وفيات الأعيان (2/371) والأعلام (3/93). 

0 انظر لمجموع هذه الروايات , التفسير الطبري (190-1/185) 


وتفسير ابن كثير (143-1/142). 
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بل لم تحدث هذه البدعة في الدنيا إلا من اليهود . كما 
56 الشوكاني في > الفتح الرباني »> (2) . 2) 


وأف خلالة: أكين من ترك السفة؟ ١!‏ ولعسياحدفئ القتالم 
صالين . 


قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى : 

(ضراظ الذون أفية عَلَيِهِمْ عَيرٍ المقغضُوب عَلَيهِمْ وَلآ الضّالين) 
(الفاتحة 7 00 فإن ظريقة أهل الإيمان مشتملة علئن العلم 
بالحق 0 به. واليهود فقدوا العمل, والنصارى فقدوا العلم؛ 
ولهذا كان الغضب لليهود. والضلال للنصارىء لأن من علم وترك 
استحق الغضب, بخلاف من لم يعلم. والنصارى لما كانوا قاصدين 
شينًا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه. لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه, 
وهو إتباع الرسول الحق, ضلواء وكل من اليهود والنصارى ضال 
مغضوب عليه. لكن أخص أوصاف اليهود الغضب كما قال 
فيهم : ( من لَعَتِهُ الله وَعَضِبَ عَلَيهِ ) [المائدة:,60] وأخض 
أوصإف لضا رع الصلال كما قال + عدر فو لوا مز قتنل 
وَأَصَلَُوا كثيرًا وَصَلوَا عَن بسَوَاءَ الشبيل 1 [الفائدة: 77]:-وتهذا 
جاءت الأحاديث 707 (1/140). 


وكالّثحية الإسحلةة "اتن سمحة زجمعة اللنه تفالئ فئ: العنوات 
الصحيح : «وقد قال النبي [] " اليهود مغضوب عليهم والنصارى 
ضالون ' 'وسبب ذلك : أن اليهود يعرفون الحق ولا يعملون به, 
والتضارى يعدون بلا علم, وقبد:وضف الله اليههود يأعمال: 
والنصارى باعمال, فوصف اليهود بالكبر والبخل والجبن والقسوة 
وكتمان القلم وسلوك تسل العن وهو سل الشهوات: والعذوان: 
وذكر عن النصارى الغلو والبدع في العبادات والشرك والضلال 
واستحلال. محارم الله »> .( 3167 -168). 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى " «كان النصاري أخص 
بالضلال لأنهم أمة جهل, واليهود أخص بالغضب, لأنهم أمة عناد, 
وهذه الأمة هم المنعم عليهم, ولهذا قال سفيان ابن عيينة: من 
فسد من عبادنا ففيه شبه من النصا رى ومن فسد من علمائنا 
فيه سه "من البهوة: لذن النصارى عبدوا بغير علم واليهود عرفوا 


فمن سلك في الدين مسلكهم هذا . فهو في حكمهم إلى 
يوم الدين ) 


وقد حكى الله سبحانه عن هؤلاء المغضوبين الضالين 
تقليدهم للأحبار والرهبان في كتابه العزيز فقال تعالى : رُ 
5 ف ل [] فؤ زالتوبة: 6و اليه وسياى تف شتيرها في 
هذا الباب إن شاء الله تعالى . 


الحق وعدلوا عنه »إغاثة اللهفان (1/24). راجع للمزيد: جامع 
الرسائل لابن تيمية. (128-2/127) ود التعارض له (4/137- 
38) ) و دقائق التفسير له ( (2/145) و قاعدة جليلة في 0 
والوسيلة له أيضا (82-2/81) وأحكام أهل الدفة لابن الفية:( 
5-3 8) و دان الفوائد له (270-2/262) و مدارج 
السالكين (1/13) و مفتاح دار السعادة (1/37) و كتاب التوحيد 
لانن -خزيضة (1/382). 
0 دسم بن أسس يز ]لي لجز بره سح الاأخسارى الكتارد يه 
ع 0 ترظية: حل لامر سحي ري 
خصيب (في شمالي أسيوط, بمصر) 0 سنة 67/71 ه. 
من فاحخيفا ند !1 الجامع 0 القرآن 3 ' الأستى في شرح 
اسهاء 'الللة الحستى:".و "التذكرة 00 المونئ:.واجوال 
الآخرة". 
انظر:طبقات المفسرين للأدنروي (ص 246) و الأعلام (5/322). 
“ن انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/149). 


أ اسم الكتات كاملا “وف المج الرناني من فقاؤق الإباء 
الشنوكاني. »هذا كناب من كعب المجاميع ,التي تحوى فنوناً 
عديدة . ورسائل كثيرة . بلغت في هذا المجموع أكثر من (200) 
زسالف: جمددفية الزعاق الشتوكاني رحمة الله الرائل والعوانات 
التي حرّرها . وقد ب موضوعات هذه الرسائل وذلك 
مقسمة على النحو التالي : 

العتسائل المسطلفة بالفمة نز وتجفال فلن أنوابة الممروفه ثم 
مستنائل التفشهر نم مسائل الحديث: نم فسائل الأص ولتم 
المسائل المتعلقة بعلم اللغة العربية . وما يلتحق 

:0 انظر الفتح الرباني , للشوكاني (5/2447 - 2464 ). 


وإذا عرفت هذا ,. فقد تقرر أن التقليد شيء لم يرد كتاب 
ولا سنة إلا بسؤال تركه , وطلب الاستقامة على الصراط 
الععم.علت اهلة :وشو إساعيفن] والعوار عن خلاف ما 
فيهما . ومجيته في فاتحة الكتاب مُوْذِنٌ ١‏ ) بعظم موقعه 
في الاين .واتك. إذاتتعت القران: والحتذيت هن اولههنا 
إلى آخرهما , لم تجد فيهما حرفا واحدا يدل على جواز 
التقليد فضلا عن وجوبه (2.) 


:0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : «قال سفيان بن 
ركان عير واحدهن السلف يضول: احذروا فتثة العالم الفاجر 
والعابد الجاهل, فإن فتنتهما فتنة لكل مفتو 

فمن عرف الحق ولم يعمل , به إشيه المهد الجيو تقال الله فته 
(أَتَإِمُرُونَ النّاس بِالْيدٌ وتنسؤن أَنَفُسَكُحْ وَأَئَثُمْ تثلون الكِتات أقلآ 
تَفْقِلُونَ) (البقرة :44). 

ومن عند الله كور بل بالغلو والشرك أشبه النصارى الذين 
قال الله فيهم : (يا هل الكتاب لآ تفلُوا,فِي دينِكُم غَيْرَ العَقٌ ولآ 
تَبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْم قَذ صَلُوا مِن قَبْلُ وَأَصَلُوا كثيرًا وَصَلُوا عَنْ ا 
السَّبِيل ؛ (المائدة : 77) ». قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( 
82-31 ), ومجموع الفتاوى له (198-1/197 و 3/127 و 
8 و 22/307). 


ان أي مية 2 

| لوا عب تنه ونا سا م فلن مامه ونا قدو لوه ترك انا 
المستصفى للغزالي (ص 23) و شرح الكوكب المنير (1/349) و 
التتصرة اللسرارى رضن 137ن كيف الاستران لعن الغزين قلاء 
الدين البخاري (1/179). 

0م هذه إشارة لمذهب القائلين بوجوب التقليد مطلقا 9 
بعض الحشوية كما ذكره ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله في 


اوشاة الفجول (2/242) ومندهب الإقاميدة: انظدر تفتسير 
القرطبي (2/212) و التقليد والإفتاء للراجحي (ص17 )؟ 
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وهذا كتاب الله بين يديك ,. وههذه سنة رسول [] بين 
ظهرانيك,.راجعهها , وتفضل غلينا باية:واخدة أو حديت 
واحد يفيد ذلك والا فتب إلى الله تعالى من هذه 
المحدثات والضلالات التي جاءت إليك من أهل الكتاب , 
هقز الذيخن العنهم للم وعسى عليمق 4و اضلهم :3 


لقال تنيع الإوملام انن: ثنميةرحمه الله«صالى. بعدما دكن حديف 
عدي بن حاتم الطويل وفي اخره وصف لليهود وانهم مغعصوب 
عليهم , والنصارى انهم 0 : « وقدردل كتاب الله على معنى 
عِندَ الله مَن لعَنَهُ الله وتيت عل وغل متهم الجردة والخشارير 
ا ا لا 
- وقال تعالي:(أَلَمْ كر إلى الذين تَوَلَّوَا ا عضت الله فلنهم 
هم كت ولا .عنقم ) (المجاؤله : 14 ) وهم المفاففون الذين 
0 البهود بانفاق ى أكل التفسير وسياق الآية يدل عليه. 
وقال تعالى:( صُرِبَت عَلَبْهُمْ الذّلّهُ أَبْنَ ما تُقِفُوأ ايحتل من الله 
وحثل من الناس 1 بعَضَب من الله ) (آل عممران 112 ) 
ودذكر في البقرة قوله تعالى: (وَبَآُوأْ يصب شن الله ) لشي 
) وفيها أيضا' (فبَآوُواً بعصّب عَلَى عَصَبِ )(البقدرة : 
0 بيان أن اليهود ميغضوب علض سه 
وقال في 00 (لْقَدْ كَقَرَ الذين فَإلوا إنّ الله تَإِلِتٌ تلانَةٍ ) 
(المائدة : 73 ) إلي_قوله: (قَلَ يا أَهْلَ الْكِتَاب لآ تَغْليواً في دبيِكم 
َي الْحَقٌ ا أموَاء قوم قَذ5 انا مِن قبل وَأَصَلُوا كثيراً 
وَضَلُواً عَن سَوَاء السَّبِيلِ) (المائدة : 77 ) وهذا 0 للنصارى 
كما دل عليه السياق». إقتضاء اس الكسضقح :رض 524 
مجموع الفتاوى (1/46). 


ع 
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[ؤارشحدؤنا الانستتهاذة ]اجن الكو على نيسةية 
وطريقهم الجالبة للغضب والضلالة . والله أعلم . 


وقال تعالى : ل و 4 [] ف ذو [] [] زالبقرة: “ا جمع «ند» 
وهو «المثل»و<« النظير» 


قال في فتح البيان ):« وفي الآية دليل على وجوب 
استعمال الحجج وترك التقليد ». وقال تعالى : ذى. ننء ن 
د د [ط + لط + 4ه زالبقرة: ١11‏ اي إن السادة والرؤساء 
تنزهوا . وتباعدوا , ممن اتبعهم على الضلالة عند العرض 
) © والمسألة في الآخرة. 6 

قال في فتح البيان : « احتج جمع من أهل العلم بهذه 
الآبة على ذم التقليد:وشو مذكور [287 /1] في موظية 
». انتهى () 

هكذا في جميع النسخ , ولعل الأصح : « وأرشدنا إلى 
الاستعاذة ». 


مويو الفتاوى 92 تيمية (1/88) و بيان تلبيس الجهمية ( 
7 )والمصباح المنير (2/597) وتاج العروس (9/216) 
والمعجم الوسيها (2/910). 


تن فتح البيان للمؤلف رحمه الله تعالى , اسمه كاملا : « فتح 
البيان في مقاصد القرآن » هكذا دأبه في النقل منه أو في 
الإحالة إليه , يعبر بصيغة الغائب , و هذا أسلوب عربي يدل على 
تواضع المؤلف رحمه الله تعالى. انظر: (1/105). 


“) و في نسخة « ق » - العروض - . 
تن انظر تفسير القرطبي (2/206). 
من فتح البيان ( 1/333 ) و انظر : تفسير الطبري (288-3/287) 
والبحر المحيط لأبي حيان (647-1/646) و مجموع الفتاوى لابن 
تيمية (4/198 و 19/262 و 20/115) و الفتح القدير للشوكاني 


.)1/167( 
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قلت : وهذا واضح , لا سترة عليه , فإن براءة المبتدعين. 
من التابعين لا يتصور إلا بأنهم قلدوهم فيما لا يغني عنهم 
شيئا . ولو كان تقليدهم لهم صوابا لم يكن للتبري وجه . 
وسياتي الكلام عليه في موضع اخر. 0 

وقال تعالى  :‏ [! يد بد د د يد يد يي يي يد غيد ي ي 
ثلئه د لم لد متد كك د شد لكد 5 زالبقرة: .١٠١‏ قال 
العلماء : في هذه الأية من الذم ( للمقلدين ) ©, ( والنداء 
) ©) بجهلهم الفاحش , واعتقادهم الفاسد , ما لا يقادر 
قدره . حيث عارضوا الدلالة بالتقليد.*) 


0 ( سيأتي في آخر الرسالة إن شاء الله , في معرض رده على 
أنروستحة لقاو ؟ 


:0 وفي نسخة « ق» - وللنداء - . 

قال الفخر الرازي رحمه الله في تفسيره : « أن الله تعالى 
أمرهم بأن يتبعوا ما أنزل الله من الدلائل الباهرة , فهم قالوا لا 
نتبع ذلك . وإنما نتبع آباءنا وأسلافنا , فكأنهم عارضوا الدلالة 
بالتقليد . وأجاب الله تعالى عنهم بقوله : [أْوَلَوٍ كان ءَابَاؤُهُمْ لا 
يَعْقِلُونَ شَيْنًا ولا يَهْتَدُونَ1 (البقرة 170)»- -(1/721). وقال 
الإمام أن كيان رحممة اللثدافن فسيزة التعنن الفحيتط< 
5 : « و في هذا دلالة على ذم التقليد ». و قال شيخ 
الإسلام اين تمية رحمع الله 4< فالعقلة لاتكعر القول الذي 
يُخَالِفٌ متبوعه إنكارّ من يقولٌ هو باطلٌ, فإنه لا يعلم أنه باطلٌ ؛ 
فضلاً عن أن يُحَرّمَ القول به, ويُوجِبَ القولَ بقول سَلَفِه. 
والمجتهدٌ يَنظرٌ ويَناظرٌ. وهو مع ظهور قوله لا يَسوْعَ قول 
مُنازعِيه الذي ساغ فيه الاجتهاد. وهو ما لم يَظهرْ أنه خالف نضا 
ولا إجماعًا, فمن خَرَيَ عن حدٌ التقليد السائغ والاجتهاد كان فيه 
شَبَهُ من الّذين (وَإِدَا قيل لَهمْ انيفو كوا ما أنَوَلَ الله قالوا بَلَ تنَيعٌ 5 
الْفينًا عليه اباءة | وكان .مق انيه هواة قر فندى مة ا 


الفتاوى الكبرى (3/313). 
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ومثل هذه الأية قوله تعالى : ل[ به به , ي به يد هي ي 


التحريم والتحليل.) 


فى رلك وليل فلن قم النقليه ووالمه فته روالعدة قن 
ذلك يطول . قال الرازي: )في هذه الآية تقرير هذا 
الجواب من وجوه : 


أحدها : أنه يقال للمقلد "تقل تعقرقفبآن شرظ جواز 
تقليد الاثننان أن بعلم كوتهة .محقا آم لز؟ 

فإن اعترفت بذلك , لم تعلم جواز تقليده إلا بعد أن تعرف 
كونه حقا , فكيف عرفت أنه محق؟ 

الل ل لو 
فذلك كاف, فلا حاجة إلى التقليد 

وان قلت لشن من سوط حوار ليه اتفله كوقدة 
محقا , فإذن قد جوزت تقليده 

وإن كان مبطلاء فإذن أنت على تقليدك لا تعلم أنك 
محق أو مبطل . 

و ثانيها : هب أن ذلك المتقدم كان عالما بهذا الشيء , إلا 
أنا لو قدرنا ذلك المتقدم ما كان عالما بذلك الشيء قط , 
وما اختار فيه ألبتة مذهبا . فأنت ماذا كنت تعمل؟( فعلى 


:ن انظر: تفسير الطبري (11/137) و تفسير القرطبي لت 


عبد الله, بر د الما له قرشي سيت 
أضلهة من“ظيرستان:«ومولدهة في الرى:في السنة 544 هت واليها 
نشفقة, ويقال لذ اين ححليق الري) رعئل الى جخواروم وهنا وراء 
النهر وخراسان, . وتوفي في هرأة سنة 6 ه. من مصنفاته : 
ففابية الغيت :في تفسيز الفرات الكرية: ومغالم أصول الدين» 

انظر:سير أعلام النبلاء (21/500) و طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة (2/65) ووفيات الأعيان (4/248) والأعلام ( 
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تقدير أن ) 0لا يوجد ذلك المتقدم , ولا مذهبه . كان لا بد 
من العدول إلى النظر,ء فكذا ههنا . 

وثالئها : أنك إذا قلدت من قبلك . فذلك 0 
عرفته؟ أعرفته بتقليد أم لاك فإن عرفته بتقليد لزم 

الدور, وإما التسلسل . وإن عرفته لا بتقليد ا 
فإذاأ وجبت تقليد ذلك المتقدم 0 
بالدليل لا بالتقليد . لأنك لو طلبت بالتقليد لا بالدليل , 

أن ذلك المتقدم طلبه بالدليل لا بالتقليد . كنت خالا 
له . 

فثبت أن القول بالتقليد يفضي ثبوته إلى نفيه فيكون 
باطلا . 

وإنما ذكر تعالى هذه الآية عقيب الزجر عن إتباع خطوات 
الشيطان ؛ وبين[ متابعة ] ©) التقليد . 

وفيه أقوى دليل على وجوب النظر والاستدلال. وترك 
التعويل على ما يقع في الخاطر من غير دليل , او على ما 
يقوله الغير من غير دليل , انتهى.) 

ومثله في « فتح العزيز» بالفارسية ( , للشيخ عبد العزيز 
المحدث الدهلوي رحمه الله . وكم من آية بينة وَاعق 

:0 و في نسخة «ه » - فعلى تقديرين -. 

زوفن تقسير الفعر الرازي خدهات > تنضصيفة سف الفا فل 

تن تفسير الفخر الرازي (5/188). 

“) هو كتاب في التفسير ألفه مؤلفه باللغة الفارسية ولم يتمه. لم 
أعثر على الكتاب. 


ن هو عبد العزيز بن أحمد (ولي الله) بن عبد الرحيم العمري 
الفازوقى» الخافي ترا الونة “مقسير عالم بالخديك: من ال" 
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جلي . وخبر صحيح ؛ تدل على ذم التقليد وأهله ,ولكن 
مفاشة العمل والتعضي كتيرة لا باتى عليها الخصر:: 


هذه فقهاء زماننا منهم مرج أوخي التقلعة , ومنهم من [ 
8 / ب ] قال : مستحب ) ,ومنهم من يقول: جائز. وكل 
في فلك يسبحون . 


والقائل: .هنهم بالحق. ,وهو فرك متايعقة وإتثار إشاع الكقان 
والسنة ل 0 ل م أي مُنقَلَبٍ 
نَقَلِيُونَ ) (الشعراء : 227 ). 


معففاتة "" سان التهوتين اذى التعفة'الزقا عر 


انظر: الأعلام (4/14) و معجم المؤلفين (5/243) و فههرس 
الفهارس (2/874). 

:0 تعريفه : « هو ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه » 
انظر: شرح الكوكب الفنير (1/422) والتخبنيق ششرخ التحزير ( 


6) وشرح التلويح للتفتزاني (2/228) والتبصرة للشيرازي 


(ص 536). 
000 


قال البيضاوي <: ) في تفسير آخر هذه الآية (2) :2 هو دليل 
5 المنع من التقليد . لمن قدر على النظر والاجتهاد» . 
انتهى ©) 

وعكندي أن شرطٍ القدرة عليهما زائد مانن بفائدة , ولا 
يعود بعائدة , لأن من لا يقدر عليهما ب«فعلبية ات مترة 
التقليد بسؤال. أهل الذكر من الحكمْ الثابت:يالكتات 
والسنة , كما كان يفعل عامة الصحابة , وكان المسؤولون 
يتلون آبة : أو يذكرون حديثا للسائل في الفسالة:: 


وهذا القدر كاف في عدم إيثار الرأي على الرواية . ومن 
لم يسعه ما وسع سلف هذه الأمة , فلا وسع الله عليه . 
قال تعالى : ي5 فه شه زالبقرة: ١7١‏ أى فى اتجاعهة 
آباءهم وتقليدهم » وفي ذلك نهاية الزجر والردع , لمن 
يسمعه عن أن يسلك مثل طريقتهم في التقليد . وفيه 
ايضا إشعار بان التقليد من شعائر اهل الكفر والطغيان , 
وليتن من آذات اهل الإسلام: والايمان: وف كه قف ف 
قّة ج ج جج + زالبقرة: ١/١ا١,‏ ولا تفهم ما يقول . 


أىأنو الخسن: ناصز الدين البيضاوى: :قاض :: مسر علامة ركناة 
إقاما قبررا تظارا خيرا صالحا متعددار ولد في القدينة البتضاء . 
فوجل إلي تبريز فتوفي. فيها سنة 685 ه . من تصانيفه . وار 
التنزيل وأسرار التأويل " يعرف بتفسير البيضاوي, و طوالع 
الانوار " في التوحيد, و " منهاج الوصول إلى علم الأصو 

انظر: ظبَقَات الشاففية لشهبة (2/172) و ظبقات ا 
للأدنروي (ص 254 ) و الأعلام (4/110). 


0 يشير المؤلف إلى تفسير آخر قوله تعالى : (ودا قِيلَ لَهُمْ 

1 تَيعُوا مَا أنرَل ا ني عَلَيّه آبَاءنَا ولو كَانَ 
بَاوة هم لآ بعة نَ شَيئًا ولا يَهْتَدُون) (البقرة : 170 ) 

7) تفسير البيضاوق ) 110 

أو انلو تقتفير البحرا المعيظ (1/656. 


001 


قال البيضاوق :+« الفعتى:: أن الكفرة لإتهفاكهم فى 
التقليد لا يلقون أذهانهم إلى ما يتلى عليهم , فهم في 
ذلك كالبهائم , التي ينعق عليها, فتسمع الصوت ولا 
تعرف مغزاه وتحس بالنداء ولا تفهم معناه ».ا نتهى 6 
ولقد صدق فيما قال . فإن أهل العلم قد نصوا على أن 
التقليد ليس من العلم في ورد ولا صدر © 

وأن لفظ العالم لا يطلق على المقلد ؛ وإن زعم أنه من 
العلم في درجة عالية . صرح بذلك ابن عبد البر ) رحمه 
الله كما حكاه عنه الفلاني 0( 


:نم تفسير البيضاوي (101-1/100). 


ن. انظر: تفسير الطبري (2/212) والقول المفيد في أدلة 
الإجتهاد والتقليد للشوكاني (ص 81-79) والبحر المحيط في 
أصول الفقه للزركشي (4/559) . 


هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي 
المالكي؛ أبو عمر: من كبار حفاظ الحديث,. مؤرخ, ٠‏ أديب. يقال له 
في كوي الأندلس وشرقيها .وولي قضاء كه وشنترين . 
وقصالء "ا ابهحة المجالس ونين المجالس" و 0 "الي لما 
في ا من المعاني والاسننا نيو ونا و" الاستذكار في شرح 
معذافتث كلمناء الامض]. 5 الإنصاف فيما بين العلماء من 
الاختلاف". 

انظر: تذكرة الحفاظ (3/217) ووفيات الأعيان (7/66) والأعلام 
6 

لاني عالم 1ه مجتهة: من ٠‏ فقهاء المالكية, من اهل 
المدينة ولد سنة 1161 ه ع نسبيته إلى (فلان) أو فلانة من قبائل 
السودان 0 بعض أسلافه, 9 00 ونشا بها وتنقل في 


0 0 لمص ف الصون والأثربو 


في « إيقاطظ الهمم » 0 ©. وغيره في غيره ). 
والحاصل : أن المقلدين حكمهم حكم البهائم 


و«النعيق» : زجر الغنم والصياح بها (), ). والعرب تضرب 
المثل براعي الغنم في الجهلء ويقولون : أجهل من راعي 
ضأن . 


قال ابن عباس : 512 فء شه ج تالبقرة: ١ل!١‏ أي تقليدا 
لمن قبلهم , مثل البقر والحمارء والشاة , إن قلت لبعضها 
كلاماء لم يعلم ما تقول, غير أنه يسمع صوتك ٠‏ وكذا 
الكافر. إن أمرته بخير, أو نهيته عن شرء أو وعظته لم 
تعمل ما تعول: . غير أنه يسمع صوتك ونحوه قال مجاهد . 


وهذا شان المقلدين اليوم . لو عرضت عليهم الف دليل 
من الكتناب العزيئز والستة القطهرة؛ فى-ْمّ التقليد + 
إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والعان 
انظر: الأعلام (3/195) و معجم المؤلفين (5/12) و فهرس 
الفهارين:(2/901). سياتن مزيدا التعريف: به:فى مين الرسالة 
قريبا إن شاء الله. 

ن اسم الكتاب كاملا : هو «إيقاظ همم أولى الأبصار للإقتداء 
بسيد المهاجرين والأنصار وتحذيرهم عن الإبتداع الشائع في 
القتري: والافضاز من تقلكة الهنذافي:مع الحفية:والعصنبية نين 
فقهاء الأعصار » للفلاني رحمه الله تعالى . 


انظر : إيقاظ الهمم (ص 29و119942) و جامع بيان العلم 
لابن عبد البر (2/73). 

تن انظر: إعلام الموقعين لابن القيم (1/7). 

بن انظر: مختار الصحاح (ص 688) و معجم مقاييس اللغة ( 
5( وتاج العروس (26/427) والمعجم الوسيط (2/934). 
اندر تعستيز العاسيزف :(3/5309) :وجمقفتئين ابن ابن خانم ( 
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والحتك على الإتيناع: له تعلسمؤااهنا تقمول. قير انهم 
يسمعون صوتك فقط : رج هج جح ج ج ج زالبقرة: 
١لا١١.‏ 


هذا نتيجة ما قبله . ورفع على الذم أي « صم » عن 
سماع الحق ودعاء الرسولء, «بكم »عن النطق بالحق , « 
عفي» عن طريق الهدى .:م: واللة اعلم : 

وقال تعالى : 1 [! بد بد 4 4+ يد بد ي ي يد قد زر 
المائدة: ٠١6‏ أي إلى كتاب الله العزيز. وسنة رسوله 
المطهرة وحكمهما ‏ ز يه بي ي نهد مد نذ فه زالمائدة: 
6[ 1729 1 +:وهذة ]افعال ايانهم: (وششتهم )31 السن 
سنوها لهم . 

وصدق الله سبحانه حيث يقول : نى تث ته ة ف زالمائدة: 
6 جهلة ضالين © . سفهاء 251 كد ىك 25 5 قد رز 
المائدة: ٠١٠١6‏ قال هنا : « ما وجدنا » وقال في 
البقرة : «ما ألفينا» و: «لا يعلمون» هن , و: «لا 
يعقلون» هناك , 


انظر: تفسير الطبري (316-3/315) و تفسير ابن أبي حاتم ( 
6 وتفسير ابن كثير (1/480) و فتح القدير للشوكاني ( 
2). 

انظر : و في نسخة «ه » و« ق » و« ج » - وسنتهم - . 

:0 انظر : فتح القدير للشوكاني (2/82) 
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للتعقيق: نا سا لنت تمر التعهن ولتي م حتنذا نما اتستحسةهة 
ابواعيان::3:والسمين +0 

والمعنى أن الاقتداء إنما يصح بالعالم المهتدي , الذي يبني 
قوله على الحجة والبرهان والدليل , وأن آباءهم , ما كانوا 
كذلك ,. فكيف يصح الاقتداء بهم والتقليد لهم؟ ! قال في 
فتح القدير :« وقد صارت هذ المقالة التي قالها 
الحاقلية تصني اعين الفقلوة + وعضناهم الثى نتوكؤون 
عليها. إن دعاهم داعي الحق . وصرخ بهم صارخ الكتاب 
والسنة , فاحتجاجهم بمن قلدوه. ممن هو مثلهم في 
التعبد بشرع الله . مع مخالفة قوله لكتاب الله : أو لسنة 
رسوله . هو كقول هؤلاء . وليس الفرق إلا في مجرد 
العبارة اللفظية , لا في المعنى الذي عليه تدور الإفادة 
والاستفادة . اللهم غفرا » ©). 

« و ©) قال تعالى : رديه ه م4 ي زالأعراف: 8 أي ما 


:0 انظر : تفسير البحر المحيط (4/39). 
الا بن يوسف بن عبد 50 الحلبي, أء العاين عا 
القاهرة درة.نوفي. سدنة 756 هف 


هن كتبة. القول الوعينر في احكتام الكناب الغزيةق : العدو 
المضدون :فى كرات العنران :و قهية الكفا هل فى :كرسي 
أشرف الألفاظ في غريب القرآن. 

انظر: طبقات المفسرين للأدنروي (ص 287) والأعلام (1/274). 
0 الدر المصون للسمين (4/450). 


0 للشوكاني. 
“ن ما زال الكلام للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ,ينقله المؤلف 


من موضع اخر من فتح القدير. 0 


بعذرين: 
الأول :د 8 8 8 8 ي زالأعراف: 78 أي إنهم فعلوا ذلك 


تفليدا لأنانهس : واقنداء لما بوحدوقم مستمرين علد فمن 
تلك الفاحشة . 


بذلك من جهة الله سبحانه . ©). 


قال الإمام أبي حيان في تفسيره البحر المحيط : « والإخبار 
الأول : يتضمن التقليد لآبائهم , والتقليد باطل إذ ليس طريقا 
للعلم , والإخبار الثاني : افتراء على الله تعالى ».(4/286). 
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وكلا العذرين في غاية البطلان , ونهاية الفساد , لأن وجود 
ا ل للد 
تقليد باطل لا أصل له] () 


وال مجو مو اللحه مسيخانة المع لمر بكو التهيو ايل 
أمرهم بإتباع الأنبياء والعمل بالكتب المنزلة . ونهاهم عن 
مخالفتهما . 

وما الماهم قله فول لقيو كيزن بو ولهدذا وو للثة يها نه 
عليهم . بأن أمر نبيه [] فقال : ل فق 3 ف < ف إلا يه ز 
الأعراف: ؛ فكيف تدّعون ذلك عليه؟ ! 

[ والحاهل:ة ان الامرين العد كووون حاطلان: الأول : 
تفلذ. للوغال: :د الثاس: اققراء على ري العلال ]: 


قال سليمان الجمل © : رد عليهم في المقالة الثانية, 
ولم يتعرض لرد الاولى لوضوح 


فسادها,ء لما هو معلوم أن تقليد مثل الآباء ليس بحجة . (" 


الشوكا نيت .ولمنن من كلاف لقنن كاقى بر حمه الله : 


. .:وهقذا'أبخنا ابنقةزاكةمنالمؤلك: .وؤلسن من كلام النتدوكانن 
رحمهما الله تعالى .جرى التنبيه لهذا والموضع الذي قبله , لأنه 
يوهم القارئ على أنه من كلام الشوكاني. 


هو سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهريء المعروف 
بالجمل: فاضل من اهل منية عجيل. (إحدى قرى الغربية بمصر) 
اتتفتل إلى القناهرة موفي بحبة 1204:هت لجه مؤلفات: 
متها المقو هف الالو حجان يه كل تقسيو الخلا لودو المذاهت 
المحيدية شرع الشائل الترمذرة. 


انظر:الأعلام (3/131) وفهرس الفهارس (1/300) و معجم 
المؤلفين (4/271). 
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ثم أنكر عليهم ما أضافوه إليه فقال: يي ف ذ 8 8 8 [] 
كيه زالأعراف: 8 وهو من تمام ما أمر النبي [] بأن يقول 
لهؤلاء المقلدة لآبائهم في فعل الفواحش . 
وفنتهد من اللقويع, والتؤيع + أمر عظيم :قن الول 
بالجهل, إذا كان قبيحا في كل شيء., فكيف إذا كان في 
التقول على الله »؟ ) 
قال في فتح البيان © :« وفي هذه الآية الشريفة لأعظم 
زاجرة وابلغ وافظ للمقلذة: الذين.سعون آباءهم في 
المذاهب المخالفة للحق. فإن ذلك من الاقتداء بأهل 
الكفر, لا 
باهل الحق .[ 29 / ب ]. 
فإنهم القائلون : ري ند مد 1 ل بثد مثد 3 كد كد رز 
الزخرف: 7 , والقائلون 1 [1 !1 !1 لل لك ك5 ي ز 
الأعراف: 78. 
والمقلد, لولا اغتراره بكونه وجد آباءه .على ذلك المذهب, 
مع اعتقاده ناته الدى. امير :اللوعة: أنه الخق لم ببق 
عليه . 
وهذه الخصلة هي التي بقي بها اليهودي على اليهودية, 
والنصراني على النصرانية, والمبتدع على بدعته, 
والمشرك على شركه., فما ابقاهم على هذه الضلالات إلا 
كونهم وجدوا 
ادك في الو 7 لمر : 9 البدعة 0 
52 العمل :زععة الله الغات كه 8 0 كمه الله 
, إنما أدرجه المؤلف في هذا الموضع لمناسبته للموضوع 
نم فتح البيان في مقاصد القرآن للمؤلف رحمهة الله. كما سبق 
التنبيه على ذلك. 
تن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : <« فمن اتبع دين 
آبايّه وأسلافه لأجل العادة التي تعوّدها وترك اتباعَ الحقّ الذي 
يحي اتباعه#“فهدا هو الفقاز المذمومٌ أوهذه جنال الجومةود 


وأحسنوا الظن بهم , بأن ما هم عليه هو الحق الذي أمر 
اللديف. ولم يتظزووا لأنعنيهة ولا طليوا الحق كها بح 
ولا بحثوا عن دين الله كما ينبغي . 


وهذا هو التقليد البحت , والقصور الخالص . 

فيا من نشأ على مذهب من هذه المذاهب الإسلامية أنا 
لك النذيز الغرينان: قاء العبالة فى التخوير من ان كول 
هذه المقالة . وتستمر على الضلالة . فقط اختلط الشر 
بالخير. والصحيح بالسقيم . وفاسد الرأي بصحيح الرواية , 
ولم يبعث الله إلى هذه الأمة إلا نبيا واحد|, أمرهم 
بإتباعه . ونهاهم عن مخالفته , فقال : ب نُ ن 5 5 1 [] 
لا لآلا لا زالحشر: لا. 

ولو كان محض آراء. ائتكة المذاحت واشاعيم ححة غعلن 
العباد . لكان لهذه الأصمة:رسل كتيرون متغددون ٠:‏ بعدد 
أهل الرأي د ل د ا 6 

وإن من أعجب الغفلة . وأعظم الذهول عن الحق , 
المقلدة لآراء الرجال مع وجود كتاب الله , ووجحود سنة 


والنصارى ؛ بل أهلٌ البدع والأهواء في هذه الأمة الذين اتبَعوا 
شيوحهم ورؤساءهم في غير الحق ؛ كما قال تعالى : ( يوم 
ُقَلَتُ وَجُوهَهُمْ فِي اليَّارٍ يَفُولُونَ يَا لَيَتنَا أَطعْتا الله وَأْطَعْنَا الرَّسُولَ 
( وَقَالوا ا 0 أطفيَ | سَاتتيَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَصَلُوَا السَييل ) 
) ما آتِهِمْ صِعْقَيْنِ مِنَ الْعَدَاتِ وَالْعنْهُمْ َعْنَا كييرًا وأمثال ذلك 
نصيبٌ من 0 107 والعقاب .والمطيع للمخلوق في معصية الله 
ورسوله : ما أن يتَبع الظّنّ ؛ واما أن يتَبع مايهواه وكثير 
2 عد اسدرو عد ختال. كثل هق عصى: يحول الله -: ٠‏ من 
المشركين:واهل الكتابة ”.من اليهنود والتضارى ومن أهل التتدع 
والفجور من هذه الأمة »>مجموع الفتاوى (198-4/197) باختصار 


5 ل : هو كل منذر بحق . كما جاء في الحديث : « 
إنني أنا النذير العريان » أخرجه البخاري ( برقم : 6482) و 
مسلم (برقم :2283). انظر: تاج العروس ( 14/201) المعجم 


الوسيط (2/598). 
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رسوله بين ظهرانيهم ٠.‏ ووجود من يأخذونهما عنه بين 
اإيديهم وومحود الات لفهم ما لديهم 1 وملكة العقل 
عندهم». انتهى ©). 

والاحتجاج بمثل هذه الآية على منع التقليد مع كونها 
نازلة في الكفار والمشركين , 


سن انظر: فتح البيان (328-4/327 ) و فتح القدير للشوكاني ( 
199-8). 
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لما تقرر في الأصول «أن العبرة بعموم الألفاظ لا 
بخصوص الأسباب ».0 

[ معنى الأحبار والرهبان ] 2 
وقال تعالى : يخ 5 3 و ٠‏ [] ف [] زالتوبة: "١‏ الأحبار, 
جمع «حبر» بفتح الحاء . وهو الذي يحسن القول , ومنه 
ثوب محبر. وقيل : جمع حبر بكسر الحاء وقال يونس ) 


: م أسمعه إلا بكسر الحاء . وقال الفراء “" : الفتح 


تم راجع لش رح القاعدة : القواعد , للبعلي (ص 240) و 
المستصفى للغزالي (ص 236) والبحر المحيط للزركشي ( 
2 )) والفروق للقرافي (1/180) وراجع : تيسير العزيز 
الحميد (ص 416) و تفسير الفخر الرازي (11/354). 


0 ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 
)0 هو يونس بن حبيب الصبي بالولاء, حم قد الرحمن, ٠‏ ويعرف 
بالنحوي: علامة بالأدب, كان إمام نحاة البصرة في عصره. وهو 
من قرية " جبل " بفتح الجيم وضم الباء المشددة, على دجلة, 
بين بغداد و واسط .أعجمي الأصل. أخذ عنه سيبويه والكسائي 
والفراء, وغيرهم من الأئمة .كانت حلقته بالبصرة:, ينتابها طلاب 
العلم وأهل الأدب وفصحاء الإعرابه ووفود البادية. من كتبه " 
معاني القرآن ١‏ كبيرء ٠‏ وصغير» و " اللغفات ُّ النوادر " و" 
الأمثال 9 ٠‏ ولد سلة 94 ه و توفي سقة 182 اه ” 
انظر: سير أعلام النبلاء (8/191) و وفيات الأعيان (7/244) 
والأعلام (8/261) و معجم المؤلفين (13/347). 
0( م امسداس ع دون شرح نري مولى بني 
أسد (أو بني. منقر) أبو زكرياد الفعروف بالفراء: [هام الكوفيين, 
وأعلمهم بالتحو:واللفة وفنون الأدب؟ كان يقال: القيراء أمير 
المؤمنين في النحو. ولد بالكوفة _سنة 144 هء وانتقل إلى بغداد, 
فكان أكنر مقامه بها فإذاجاء آخر السشقة: انضرفة إلى: الكوقية 
فأقام أربعين يوما في أهله يوزع عليهم ما جمعه ويبرهم.وتوفي 
في طريق قن مكة سمنة 207 هق.من آثارة"" المضادر في القرآن 
".و" لوقت والا تداق بيع """المقصور والمهدون " "واختلاف: | هل 
الكوفة والقضرة والشام. فى 'العضاحن". 
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والكسر لغتان . قال الليث ): « الحبر » العالم . ذميا 
كان أو مستلما ء جد أن«يكتون "من اهل" الكتاب:. 
والرهبان جمع « راهب » مأخوذ من الرهبة ؛ وهم علماء 
النصارى , كما أن الأحبار علماء اليهود . وقيل : الرهبان 
أضحاي الضوافع:..وقيل * النتناك 6 

و بالجملة معنى الآية : لما أطاعوهم فيما يأمرونهم به, 


وينهونهم عنه , كانوا بمنزلة المتخذين لهم أربابا , لأنهم 
اأطاعوهم كما تطاع الارباب ). 


انظر: سير أعلام النبلاء (10/118) و وفيات الأعيان (6/176) 
والأعلام (8/145) و معجم المؤلفين (13/198). 
:ن هو الليث بن سعد عبد الرحمن الفهمي: بالولاء. أبو الحارث: 
إمام اهل مصر في عصره:, حديثا وفقها.اصله من خراسان, 
ومولده في قلقشندة - وهطهي قرية من الوجه البحري من 
القاهرة, بينها وبين القاهرة مقدار ثلاثة فراسخ - سنة 94 ه, 
ووفاته في القاهرة سنة 175).وكان من الكرماء الأجواد. قال 
الإمام الشافعي : الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا 
به اخبارة كثيرة: 
انظر: لذكره ار (1/164) و وفيات الأعيان ( 4/127) و 
تقريب التهذيب (ص 464 برقم : 5684) والأعلام (5/248). 
ن تقدم تعريف الأحبار والرهبان , أنظر أقوال العلماء في معنى 
الأحبار : المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده 0 
5)) والكليات لأبي البقاء (ص 642) و كتاب العين 
للفراهيدي (219-3/218) وتاج العروس (504-10/503). 
ن انظر لمعاني الرهبان : المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده ( 
0 كتاب العيق للفزاهيدي (4/47) والمغري فئ تزتيت 
المعرب للمطرزي (1/355) و تاج العروس (2/540) والمعجم 
الوسيط (1/376) و تفسير الطبري (503-10/502) و تفسير 
القرطبي (8/120) و تفسير الفخر الرازي (16/30) و تفسير 
ابن كثير (3/167) و فتح القدير للشوكاني (2/353). 
“ن يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى حديث عدي بن حاتم [|] 
الذى أخرحه الترمذىق في سننه.رفاة:من :سورة الثوية فال 
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قال الربيع : قلت لأبى العالية : كيف كانت تلك الربوبية 
في بني إسرائيل؟ 

قال انهم زيما وجووا فى كماب: اللته تغثالى: هنا يختالف 
أقوال الأحبار والرهبان , فكانوا يأخذون بأقوالهم , وما 
كانوا يقيلون: حكم كتات الله تعالف يز 

قال الرازي في تفسيره :« قال شيخنا [] : قد شاهدت 
جْماعَة :من مقلذة القفهاة > قرات: عليهم انات كتيرة م 
كتاب الله تعالى في بعض المسائل [ 30 / أ ] وكانت 
مذاهبهم بخلاف تلك الآيات , فلم يقبلوا تلك الآيات : ولم 
يلتفتوا إليها . وبقوا ينظرون إلي كالمتعجب, يعني كيف 
يمكن العمل بظواهر هذه الآبيات , مع أن الرواية عن 
يحلفتاج وودك قلى خلافها] :ولتق تاملت حدق النا مدل : 
وجدت هذا الداء ساريا في عروق الأكثرين من أهل 
الدنيا . 


عدي بن حاتم [] : اتيت النبي [] وفي عنقي صليب من ذهب, 
فقال: يا عدي _ , اطرج عنك هذا الوثن, الل ده يقراافي سورة 
براءة (اتَحَدَوا أختارقة وَرَهْيَاتَهُمْ أريابا من ذون الله ) (التؤبه : 
1 )" قال أما زيم لم عونا عبددهم دلقي كانوا ادا احلها 
لهم شيئا استحلوه, وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه 0 + الخور يت 
حسنه الشيخ العلامة الألباني في 3 - الصحيحة ( 
6 برقم : 3095) و في غاية المرام (ص 19). و سيأتي 
تخريج الحديت مفضلة: إن شاء الله تعالى: 

لأبي العالية .....» تفسير الفخر الرازي (16/30). 
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قال والقول الثاني"في تقسير:هذة الريوية + إن الخيال 
و الحشوية () 


ان الحخشورة : فقند بين شيخ الاشلام ابنتيمية رَحَمك اللة تعالق أن 
هذا اللفظ ليس له مسمى معروف لا في الشرع و لا في اللغة , 
ولا في العرف العام , وليس فيه ما يدل على شخص معين , ولا 
مقالة معينة , فلا يدرى من هم هؤلاء ؟ و يذكر ان اول من تكلم 
في الإسلام بهذا اللفظ عمرو بن عبيد رئيس المعتزلة , فإنه ذكر 
له عن ان عمن شىء يحالف قولة ففال : كان ابن عمو حتيدنا: 
نسبه إلى الحشو و هم العامة والجمهور . 

وأصل ذلك أن كل طائفة قالت قولا تخالف به الجمهور والعامة , 
فإنها تنسب قول المخالف لها إلى أنه قول الحشوية . أي : الذين 
المعتزلة , تسمي من اثبت القدر حشويا , والجهمية يسمون 
ظاهر الشريعة , و قال بوجوب الصلوات الخمس و الزكاة 
المعروطة رحنيؤيا, كما تقول الراقضة :عن :دهت اسل السّية 
ذهب الجمهور :واه هذا المصطلح يعنون به حين يطلقونه : 
العامة الذين هم حشو. و أما أهل السنة والجماعة لا يستخدمون 
هذا المصطلح إلا عند معرض الرد على أهل الأهواء و البدع من 
المجسمة , القائلين بأن الله جسم, تعالى الله عن قولهم علوا 
كخيرار.والعششبية , اللؤيق تحيهو| الله :سالن بكلقه: والمعيولة 
والجهمية وغيرهم من أهل الأهواء والبدع. 


انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (245-1/242) و منهاج 
السنة له (2/309) و مجموع الفتاوى (3/185 و 12/176). 


وانظطد لتعريف 'المصيمة + الفرق بين الفدرق لليعتذادى رض :18 
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إذا بالغوا في تعظيم شيخهم وقدوتهم ,( فقد ) () يميل 
طبعهم إلى الحلول ©) والاتحاد ©). 

وذلك الشيخ إذا كان طالبا للدنيا بعيدا عن الدين , كان 
يأمر أتباعه وأصحابه بأن يسجدوا له , وكان يقول لهم : 
أنتم عبيدي , فكان يلقي إليهم من حديث الحلول والاتحاد 


و320) و مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (ص 165) و 
تعريق المشتيينة : الفرف:بين'الفرق:(ض ‏ 214) والملكل: والتخل 
للشهرستاني (1/15 و 100). 


') وفي نسخة « ه » - وقد - . 

الحلولية والاتحادية من أبعد المبتدعة من التؤين نوا شتعيم 
بدعنة:و أفشحهم مقالا < قائلهم الللفه:و آهنا الجلولية وهم 
القائلون : بأن الله يصطفي أجساما يحل فيها بمعاني الربوبية , 
فيزيل عنها معاني البشرية , تعالى الله عن قولهم علوا كبير! , 
وهم فرق كثيرة , منهم: النسطورية من النصارى , و غالية 
الرافضة , و غلاة الصوفية . 

انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص 241) والملل والنحل. 
للشهرستا ني (2)1/15: 


و" الاتحادية: :وهم القناتلؤن نا تجناذ الخالق:بالمخلوق متهم 
من يذهب إلى القول باتحاد الخالق بجميع المخلوقات , وهو 
الاتحاد الكلي , والفرق بينه و بين وحدة الوجود , أن الاتحاد يكون 
بين شيئين , أما وحدة الوجود فليس فيها إلا شيء واحد وهو الله 
تتجلئ'فى. :صوزه واشفاتة. وصفاته فى الوجنود: تعالي اللمعة 
قولهم علوا كبيرا.تصور مذهب هؤلاء كاف في بيان فساده 
وبطلانه , ولا يحتاج مع حسن التصور إلى دليل آخر. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض رده على هذه 

الطائفة : «ومن هؤلاء الحلولية والاتحادية, من يخص الحلول 

والاتحاد ببعض الأشخاص, إما ببعض الأنبياء كالمسيح, أو ببعض 

الجا ند كقول الغاليده في علي اف فعض التسيوة 28 
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أشياء ولو خلا بعض" العمفاء :من اترافهفرويها انف 
الإلهية . فإذا كان ذلك مشاهدا في هذه الأمة , فكيف يبعد 
ثبوته في الأمم السالفة؟ ! . 


وحاصل الكلام أن تلك الربوبية . تحتمل أن يكون المراد 
منها أنهم أطاعوهم فيما كانوا فيه مخالفون لحكم الله . 
وأن يكون المراد منها أنهم قبلوا أنواع الكفر, فكفروا 
. فصار ذلك جاريا مجرى أنهم اتعذوا اربابا من دون 

. ويحتمل أنهم أتبتوا في حقهم الحلول والاتحاد . وكل 
هذه ا الأربعة مشاهد وواقع في هذه الأمة » . انتهى 
كلامه © . 


ونحوهم, أو ببعض الملوك أو , ببعض الصور, كصور المرد, ويقول 
أحدهم؛ أن 0 إلى ضفات 0 تاشودها فى فده لق ور 
والكفر في هذا القول أبين من أن يخفى على من يؤمن بالله 
ورتسولة القاقة الكرى (29221/291 56/033 حمق 
الفتاوى (172-2/171 و 73-12/72). 


راجع أقوال أهل العلم في بيان أقوالهم الفاسدة و عقائدهم 
الباطلة : كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (2/1468) 
والمعجم الفلسفي للحفيل (1/354) :و الاسنتقا مه لابن تيمينة:( 
3) والفتاوى الكبرى له (6/539) والمستدرك على مجموع 
الفتاوى لابن تيمية (1/37) و بغية المرتاد له (ص 463 و 473) و 
بيان تلبيس الجهمية له (2/525 و 538) و جامع الرسائل له ( 
0-1 < و مجموع الفتاوى (141-2/139) و الصفدية ( 
4) و مدارج السالكين لابن القيم (449-3/447). 

الحمقاء جمع حمق : وهو قليل العقل أو فاسد العقل . انظر: 
المصباح المنير (1/151) والمعجم الوسيط (1/198) , قال 
صاحب تاج العروس : « حقيقة الحمق : وضع الشيء في غير 
موضعه مع العلم بقبحه » (25/199). 


تن انظر: تفسير الفخر الرازي (31-16/30). 
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قلت : وهذا يفيدك أن الآية الشريفة رد على المقلدة , 
المطلوب . 


( وَالْمَسِيحَ ابن مَرْيَمَ) (التوبة : 31 ) الذي اتخذه النصارى 
ربا معبودا 2) 


قال في فتح البيان : )2< وفي هذه الآية ما يزجر من كان 
له قلب , أو ألقى السمع وهو شهيد . عن التقليد في دين 
الله وتآثير (» ما يقوله الأسلاف على ما في الكتاب 
العزوق: والسنة الفطهوة: 


فإن طاعة المتمذهب لمن يقتدى بقوله , ويستن بسنته 
من علماء هذه الأمة . مع مخالفته لما جاءت به النصوص 
. وقامت به حجج الله وبراهينه ,. ونطقت به كتبه 


ذن الوجودية * هم القائلون نوعحدة الوخوة: أى : اعيان الموجودات 
من السهوات والأرضي :وما 'بينهمها :من" الكائتات العلونة والستنفلية 
والأشياء الردية عين الحق , بناء على القول بالوجود المطلق . 
انظر: الرد على القائلين بوحدة الوجود للقاري (ص 97 و ما 
بعدها ) والصوفية لمحمد عبده (ص 48-0) والمورسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (2/783) - 
> والفتاوى الكبرى لابن تيمية (3/502) و مجموع الفتاوى له ( 
131 و10/59 و18/222 و 35/44) و بغية المرتاد له (ص 
408-5) مع تعليقات موسى الدويش عليها . 


قال الإمام الشوكاني رحمه الله في فتح القدير : « قوله : 
(:والفسسية اتن دهده ) (النوية 4 31 ):معظوف علي رهياتهم ,نأف 
:“اتفخذه النصارى ربا مُغيوذا © (2/353): 


تن هو للمؤلف رحمه الله كما سبقت الإشارة إليه. 
اق > تقذيم . انظر: باع العزوسن (10/20). 
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وأنبياؤه . هو كاتخاذ اليهود والنضارت للأحبار والرهبان 
اربابا من دون الله , للقطع بانهم لم يعبدوهم , بل 
أطاعوهم وحرموا ما حرموا , وحللوا ما حللوا . 
10111778 000 
شببه البيضة بالبيضة , والتمرة بالتمرة , والماء بالماء . 


فيا عباد الله ويا أتباع محمد بن عبد الله [صلى الله عليه 
وسلم ] ): ما بالكم تركتم الكتاب والسنة جانبا , وعمدتم 
إلى رجالء هم مثلكم في تعبد الله لهم بهما , وطلبه 
للعلم هنهم يما ولاأغلية وأفاذاة؟ 1 فعملتم يفا جاءوا به 
من الآراء التي لم تعمد بعماد الحق , ولم تعضد بعضد 
الديز: ..وتصوض _الكنات» والنيطة تنادى بابل نداء ‏ وتصوتث 
باعلن نوات يمنا يكنا لف ذلتك ورباسه ت.فا عرتفوها اذاكا 
صما , وقلوبا غلفا , وأفهاما مريضة , وعقولا[ مهيضة ] © 
:وأذهاتنا كلية , وخصسواطر غليلعة [500/:ت]؟  !‏ 
وانشدتم بلساق الغخال: 


وما أنا إلا من عَزِيَةَ إن غوثك غويث وإن ترش 
عَزِيّةُ سيد تسد © 


:ن زيادة من المحقق. 


:فى جميغ التشسخ :< هنطية » لغل الصحيخ :ها أثبقة كما هو 'متبت 
في فتح القدير للشوكاني (2/354) . 


0 انظر : : شرح ديوان الحماسة 17 ل تمام , للمرزوقيء ( 1/577 
) و شرح نهج البلاغة (2/205) أما معنى البيت : أي : ما أنا إلا 
من غزية في حالتي الغي والرشاد , فغوايتي ورشادي متعلق 
بغوايتهم ورشادهم , فيعبر بذلك عن انسياجه الكامل في 
التعضبي وعدم استقلاله تذانيته ختى مع علفةه أن تعضية تقيلكه 
تكن أحيانا على 'الرشد و أحيانا على الغي وليست راشدة قئ 
جميع أحوالها . 
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فدعوا - القند كه الله وإياي -كتبا كتبها لكم الأموات من 
أسلافكم ,واستبدلوا بها كتاب الله . خالقهم وخالقكم , 
ومتعبدهم ومتعبد كم ومعبودهم 9و معبودكم وانسعيد لوا 
بأقوال من تدعونهم بأئمتكم . وما جاؤوكم به من الرأي 
بأقوال |إمامكم وإمامهم , وقدوتهم وقدوتكم , وهو الإمام 
الأول , محمد بن عبد الله [] : 

دعوا كلّ قولٍ عند قولٍ محمد فما[ آأمن ] م 
دينه كمُّخاطر”) 


اللهم هادي الضال , مرشد التائه , موضح السبيل , 
ا د.وأرشتحدنا إلى الصواب , لود 6 منهج 
ب ل لز يي يء + بد [] زالتوبة: ١‏ أي والحال أنهم ما 
أمروا في الكتب القديمة العدزلهة عليهم على الشية 
أنبيائهم إلا بعبادة الله وحدم . 

أ ما ار الذين اتخذوهم أربابا من الأحبار والرهبان إلا 
بذلك , فكيف يصلحون لما أهّلوهم له من اتخاذهم أربابا؟ 
503511 زُ التوبة: 7١‏ استئناف مقرر للتوحيد , 
12[ [ [آ + زالتوبة: ١‏ اي تنزيها له عن الإشراك في 
طاعته وعبادته ». ) 


قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى : « لا يجوز 
للعسلم أنه تكن" لأحد: العلماء أو لأحذا المذافي ولا قبل عير 

هذا المذهب أو لا يقبل غير هذا الرجل من العلماء, فهذه عصبية 
جاهلية. أو يتعضّب لقبيلته ,والواجب على المسلم: أن يَتْيع الحق 
سواء كان مع إمامه أو مغ عيرة: وتوسواء كان منغ قبيلتة اوه 
غيرها» إعانة المستفيد (2/84) . 


:ن0 و في فتح القدير (2/354) « ب 0 
تن لم اه البتت تسندة: 


انظر :فتح البيان للمؤلف ( 287-5/286) و فتح القدير 


للشوكاني (354-2/353) . 
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وقد اخرح ابن سعد (), وكيد بن حميد , والترمذي 
وحسنةه » وابن المنذر )2( 


:ن هو محمد بن سعد بن منيع الزهري, مولاهم, ابو عبد الله: مؤرخ 
ثقة,. من حفاظ الحديث.وصحب الواقدي المؤرخ: زمانا. فكتب له 
وروى عنه: وعرف بكاتب الواقدي .ولد في البصرة سنة 168 ه, 
وسكن بغداد. فتوفي فيها سنة 230 ه. من آثاره: كتاب 
الطبقات الكبير. 

انظر: تهذيب الكمال (25/255) ووفيات الأعيان (4/351) 
والأعلام (6/136) و معجم المؤلفين (10/21). . 

07 هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري: ابو بكر: فقيه 
مجتهد. من الحفاظ.كان شيخ الحرم بمكة.وكان غاية في معرفة 
الاختلاف والدليل وكان 0 لا يقلد أحدا, قال الذهبي: ابن 
لاسي رركن د 

منها " لقي " في الفقه: و " الأوسط في السنن والإجماع 
والاختلاف " و" الأشراف " 9 مذاهب اشتل الغلم :توقن 
رحمه الله ا الهجرية. 

انظر: تذكرة الحفاظ (3/5) و طبقات الشافعية لابن شهبة ( 
8/) ووفيات الأعيان (4/207) والأعلام 0 


وابن ابي حاتم , وابو الشيخ, وابن مردويه , والبيهقي () 

في سننه . عن عدي بن حاتم ©, قال : " أتيت 00 
در ا 0 ف < ف ف لإ ف لط زر 
التوبة: 1١‏ فقال : اما إنهم لم يكونوا يعبدونهم , ولكنهم 
كاتوا إذا أَجَلوا لهم بتدنا اسعجلوة: وإذا خوهوا علهم تتنيتا 


حرموه " ) 


أرقو انو كر اعمودني العسون دن قلي انتوفي الكسروسررفي 
الفقيه الشافعي الحافظ الكبير الفشهوور: وأحه زماتة وفرد 
أقرانه في الفنون ,غلب عليه الحديث, واشتهر به ورحل في 
طلبه إلى العراق والجبال والحجاز. وسمع بخراسان من علماء 
قيل: تبلغ تصانيفه ألف جزء, وهو أول من جمع نصوص الإمام 
الصعير درلل النيوة والسن. وادنار وتسعف الرهنان وغيرها. 
وكان مولده في شعبان سنة 384 ه, وتوفي في العاشر من 
جمادى الأولى سنة 458 ه بنيسابورء ونقل تابوته إلى بيهق» 
وذفن بها رحقه الله تغالئ: 

انظر: تذكرة الحفاظ (3/219) وطبقات الشافعية لابن بن شهبة | ) 
20 و وفيات الأعيان (1/75) و الأعلام (1/166) و 
المؤلفين (1/206). 

0 هوعدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بفتح 
المهملة وسكون المعجمة آخره جيم الطائي أبو طريف بفتح 
ممن ثبت في الردة, وحضر فتوح العراق وحروب علي [], ومات 
سنة ثمان وستين وهو بن مائة وعشرين سنة. 

انظر:تهذيب الكمال (19/525) و تقريب التهذيب (ص 388 
برقم : 4540) والأعلام (4/220). 


تن أخرجه ابن سعد في طبقاته (1/645) والترمذي في سننه 
(حرقم: 3095) سصنق أن حرجنا مقهة وانن ابن تائم قن 
تفسيره (6/1784) والبيهقي في سننه (10/166) و في 
المدخل أيضا (ص 210) وأما عند بن حميدة واس الشكية يكنت 
في كتبهما المطبوعة فلم اجذدبولابن عكدين جمد و اين 


وأخرجه اتخنا اجهية (, وابن جرير ©) 
وقال تعالى : (إِذْ قَالَ) (الأنبياء 0 0 اق ]در اهنم علبة 


السلام لاحة آزر وقومه نمرود ومن اتبعه (قا هذه 
التَمَائِيلٌ) (الأنبياء : 52 ) وهي الصور والأصنام (الَتِي أَنبُمْ 


المنذر و ابن مردويه كتاب في التفسير ولكن مفقود , لا ذِكْرَ له 
في عَالم المخطوطات , لكن ينقل بعض رواياتهم كثير من 
المفسرين منهم ابن كثير والسيوطي والشوكاني في تفاسيرهم 
رحمهم الله تعالى.- - والإمام السيوطي أورد أيضا هذا 
الحديث في الدر المنثور (7/323) و عزاه لعبد بن حميد وابن 
الفقدر واين مردوية وناني الشنية:. وانظيرة تخدرية الكتتناف 
للزيلعي (2/66). 


نو قزاة ايشا اين كتير لاحمو رحمويها: الله فى تفيرة: لكتدن 
بحثت في مسند عدي بن حاتم حديثا حديثا فما وجدته , والله 
تعالى أعلم. والحديث حسنه الشبخ الألباني في السلسلة 
الصحيحة (13/96) وللشيخ الألباني رحمه الله تعالى بحث نفيس 
حول تخريج هذا الحديث , وفيه فوائد جليلة فليراجع هناك. 
#أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (14/211). 


تن قال العلامة محمود الألوسي رحمه الله في تفسير هذه الآية : 
< والآية ناغية على كتيز من الفرق: الضالة الذين تركوااكتاتة الله 
تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة و السلام لكلام علماءهم ورؤسائهم 
والحق أحق بالإتباع فمتى ظهر وجب على المسلم إتباعه وان 
أخطأه اجتهاد مقلده». روح المعاني (10/84). و للعلامة ابن 
القيم رحمه الله كلام فين في فر هده ال ومثل هذا 
في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء وقد احتج العلماء 
بهذه الآبات في إبطال التقليد ولم يمنعهم كفر أولئك من 
الاحتجاج بها, لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان 
الآخر, وإنما وقع التشبيه بين المقلدين بغير حجة للمقلد, كما لو 
قلد رجلا فكفر, وقلد آخر فأذنب, وقلد آخر في مسألة فأخطأ 
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لَهَا عَاكِفُونَ) (الأنبياء : 52 ) (قالوا وَجَدْنا آبَاءنَا لَهَا 
عَابِدِينَ) (الأنبياء : 53 ) فقلدناهم , واقتدينا بهم ( 


« أجابوه بهذا الجواب الذي هو العضصاء التي توكاً عليها 
كل عاجزء والخبل. الذي يتشيتث.بة كل غريق , وهو 
التمسك بمجرد تقليد الأباء . أي وجدنا آباءنا يعبدونها 
هؤلاء المقلدة من أهل هذه الملة الإسلامية. 

فإن العالم بالكتاب والسنة , إذا أنكر عليهم العمل 
بمحض الرأي المدفوع بالدليل. قالوا : هذا قد قال به 
إمامنا الذي وجدنا آباءنا له مقلدين: وبرأيه آخذين ».م 


قال الحفناوي 6:« أي فلم يكن جوابهم إلا التقليد ». 


انتهى *) . 
وجوابهم هو ما أجاب به الخليل عليه السلام ها هناء[ 31 / 
]قال قم فد غ8 ف ذخ 8 8 8 : الأنبياء: 06 


وجهها ,كان كل واحد ملموما على التقليد بغير حجة, لأن كل ذلك 
تقليد يشبه بعضه بعضا وإن اختلفت الآثام ».إعلام الموقعين ( 


2)21. 
ن انظر : تفسير القرطبي (11/296) و فتح القدير للشوكاني ( 
2.2211. 
2)223. 


تقو محمد بخ ضالة اب السعود السباعي الحفناوي المصري 
الشافعي: عارف بالتفسير.من آثاره: حاشية على تفسير الجلالين 
. وبلوغ المراد على بانت سعاد. ا 
انظر: الأعلام (6/164) ومعجم المؤلفين (10/83). 
له حاشية على تفسير الجلالين ,لكني لم أجده. 
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, أي في خسران واضح ظاهرء لا يخفى على أحدى ولا 
يلتبس. على ذي عقل .) 


انظر: فتح القدير للشوكاني (3/412) 


000 


قال النسفي نع :«أراد أن المقلدين والمقلّدين منخرطون 
في سلك ضلال ظاهر».انتهى ©) 
أقول : وهؤلاء المقلدة من أهل الإسلام استبدلوا بكتاب 
الله تعالى . وسنة رسوله [] كتبا قد دوّنت فيها اجتهادات 
عالم من علماء الإسلام , زعم أنه لم يقف على دليل 
يخالفهاء إما لقصور منه, أو لتقصر في البحث فوجد ذلك 
الدليل من وجده وانزنة واضح المنار, كأنه علم في اسه 
نارة..وقال : هذا كتاب.اللة: أو.هذة شنة رسولة 0 

فَدَعٌ عَنْكَ نَهْبًا صِيحخ في حُجْرَاتِهِ ات 2 
حَدِيتٌ الْرَوَاحِله 
وما احسو :نما فيل:: 


:ن هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفيء أبو البركات. حافظ 
اليدين: مغيدم جردي فسن مكلمع رمق اهل امد (صق كو 
أضبهان) ووفاته فيها سنة 10/ ه .نسبته إلى " نسف " ببلاد 
السند, . بين جيحون وسمرقند. من تصانيفه: عمدة العقائيد في 
الكلام,وشرحها وسماها الاعتماد:.مدارك التتريل وحقائق: التأوتل 
في التفسيرء منار الأنوار في أصول الفقه, الكافي في شرح 
الوافي, وكنز الدقائق وكلاهما في فروع الفقه الحنفي. 

لابن أبي الوفاء (295-2/294) والدرر الكامنة (3/17) ا 
2)7. 


ن انظر أيضا: فتح القدير للشوكاني (3/412). 


من قصائد امرئ القيس . انظر: ديوانه العقد الثمين (ص 
0 .مفدى القصيدة نأي دع القت الذى تهت من تواحيك , 
وعدن حدية الرواحل:وفي الرحل'القي:د شت :زهنا.ها فعلات 
انظر: تاج العروس (10/533). 


4041 


يَأَبَى القتى إلا إتباع الهوى وَمَنْهَحُ الحقٌّ لَهُ 
َاضِعٌ 0 


قال البيضاوي :« والتقليد. وإن جاز. فإنما يجوز لمن علم 
في الجملة انه على الحق » ©). 


وقال تعالى: ز 5 5 يي كي 5 ؟ ىي زالشعراء: ٠١‏ , القائل 
هو إبراهيم عليه السلام . إلى قوله : ةي 4 1 + 1 [] 
ك لك زالشعراء: 6/ فقلدناهم . 

قال أبو السعود الفستر الجنعر د : هذا الجواب منهم ,« 
والمضرة بالمرة. واضطروا إلى ا أن لا مستند لهم 
سوى التقليد . 


اها علهها رولا ترانا قتهم نا اذكو مين الاموزة كل .وضودنا 
آباءنا كذلك يفعلون , [فاقتدينا بهم] © » . انتهى () 


:0 انظر: البيان والتبيين للجاحظ (ص 485). 
7) تفسير البيضاوي ) 2/0/2 ). 


0 اك مي وك ا ل الحنفي أبو السعود 
والتركية, ٠‏ من وال ارد و من علماء الترك المستعربين . 
0 حاضر الذهن سريع البديهة,وكان مهيبا. ولد بقرية بالقرب 
حمالف الاواك نسكة 002 شب ذفن حار أ ى أنوضة النصارة 1 
من تضائيفه:" إرشاد العقل السليم: إلى:مرايا الكتاتب الكزية" فن 
تفسير القرآن و" بضاعة القاضي" في الصكوك و " تهافت 
الأمجاد " في فروع الفقه الحنفي. 

انظر: البدر الطالع (1/182) والأعلام (7/59) و معجم المؤلفين 
(11/301). 

في جميع النسخ - فاقتديناهم - لعل الصحيح ما أثبته من 


ن تفسير أبي السعود (6/248). 
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قال الخازن ©»: « وفي الآية دليل على إبطال التقليد 


أذ هو علي نق محمةابن ابزاهف السشتفحي علاء النديق الممزوف 
بالخازن: عالم بالتفسير والحديث, من فقهاء الشافعية. بغدادي 
الاضن: سشتبية: إلى " نيعة "7 بالعماة الميهلحة يون اعمجال 
حلب .ولد ببغداد سنة 678 ه . وسكن دمشق مدة, وكان خازن 
الكتب العد ريل السميساطية 5 

0 ظبفات الشنافعنة 0 50 0/42 07 الكامنة ( 
5 والأعلام (5/5). 
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ومدح الأخذ بالاستدلال » © . انتهى 


قال في فتح البيان :« وهذا الجواب هو العصا التي يتوكا 
عليها كل عاجز. ويمشي بها كل أعرج , ويغتر بها كل 
مغرور, وينخدع لها كل كدو 

فإنك لو سألت الآن [ هؤلاء ] « ؛ المقلدة للرجال . التي 
طبقت الأرض بطولها والعرضء وقلت لهم : ما الحجة 
لكم على تقليد فرد من أفراد العلماء . والأخذ بكل ما 
يقوله في الدين , ويبتدعه من الرأي المخالف للدليل؟ . 


لم يضنوو|اغتين هتذا "الجموا بولا فاهوا واف :واخةوا 
عدون علسك من تسيقهم إلى تقلية:هذا من :سسلفهم : 
واقتدى بقوله وفعله . وهم قد ملثوا صدورهم هيبة , 
وضاقت اذهانهم عن تصورهم , وظنوا انهم خير اهل 
الأرض ؛ واعلمهم و اورعهم . فلم يس معوا لناصح 
نصحا ,ولا لداع إلى الحق دعاء 6. 


فزاوافى جيم النسية <«اهدذة©» ولعل الضوات فا" اننته: 


تم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع 
الفتاوى (11/28) :د« د وما اللععث لأمَرِ مِنْ : الأمور بلا هدّى من 
الله 0 00 الْجَاهِلئَّة . (وَمَنْ مضل مِمَُنِ انيع هاه بغير 
هَدّى من الله ) (القصص : 50 )». 


وقال العلامة 5 القيم "فقن سعرضن :حديته عن الفناظ القن كان 
النس:] يكرةه أن تقال 2 :ومديناًة الوفاء تزعوق الجاهلية, 
وَالتَّعَرّى بعزائهم, كالدّعَاء إلى القبائل والقصييّة لها وللأنساب, 
وَمَقْله التعضيت لالفداشت» والطرائق. والمشايخ. وتفضيلٌ بعضها 
على بعض بالهوى والعصبية, وكوبّةٌ - - منتسباً إليه. فيدعو إلى 
ذلك, ويُوالى عليه ويُعادى ا ون العاسىيهم ذال ته ارهن 
دعوى الجاهلية» . زاد المعاد ( 2/471). 
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ولو فطنوا لرأوا أنفسهم في غرور " عظيم ,. وجهل 
تع وا مم كالميقة العمياء يوادت الاسلزفة اعون 
الدين يعودون البهائم العم كم] فال الشتافرة 1 7351 


ب ] 


8 ا زعاقها عقن على عِوَجٍ 
0 الحَائِرٍ© ١‏ 

يك , أيها 03 بالكتاب والسنة , المبرأ من التعصب 
اي : ان تورد عليهم حجج الله , وتة 1 
نراهيتة : فإثة ونها اتقفان لك منهم .من لم بتستحكم داء 
التقليد في قلبه. 
وأما من قد استحكم في قلبه هذا الداء العضالء فلو 
أوردت عليه كل حجة , وأقمت عليه كل برهان . لما 
أعارك إلا أذنا صماء , وعينا عمياء . ولكنك قد قمت 
بواجب البيان . الذي أوجبه عليك القرآن , والهداية بيد 


ن الغرور هو جهل الأمور والغفلة عنها والإطماع بالباطل . انظر: 
المصباح المنير (2/445) والمعجم الوسيط (2/648). 


:لم أعرف هذا الشاعر. 
تم قال الحميري رحمه الله صاحب كتاب الحور العين في معرض 


ذمه التقليد الأعمى : «قال الشاعر في ذم التقليد: 
الحهول العائز 1 


وبميفنة عمياء :قدا د زمامينا :.: فى فاق موه 
الطريق الجائر 


وفي كل أهل مذهب ثقة يسندون إليه, وعالم يعتمدون عليه: ٠‏ وقد 
كثر التدليس في الكتب, والزيادة في الأخبار, والتأويل لكتاب الله 
عز وجل, على قدر الأهواء والمذاهب والآراء. 

فيجب على العاقل التيقظ والتحرز والتحفظ من التقليد. الذي 
هلك به الأولون والآخرون, وجار عن قصد السبيل الحائرون, 
أعاذنا الله من إتباع الأهواء في الدينء وانقياد الأتباع والمقلدين» 


(ض: :290) ,اختصارز سير 
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الخلاق العليم : كه ك > كهدكىه 5 5 6 3 
القصص: 01 » ). 

وقال تعالى : ىق ج جه ذ زلقمان: 7١‏ أي لهؤلاء 
المجادلين نج ج ج #ج ذ زلقمان: ١‏ على رسوله من 
جح هج ذ زلقمان: ٠7١‏ , أي نمشى في الطريق التي كانوا 
يمشون فيها في دينهم ©). ثم قال على طريق 
الاستفهام , للاستبعاد والتبكيت ©: ذى ج< < د جح 3 3 ذ 
ذ زلقمان: .7"١‏ 

قال في فتح البيان تحت هذه الآية : « وما أقبح التقليد , 
وأكثن :ضورة على ضاحته : وافخف عافية:» :وا سام غاتوكه 
على من وقع فيه! 

فإن الذاعئ له إلى. ها انزل الله على رزسشولة : كمن نرند 
أن يذود ) الفراش عن لهب النار لثلا تحترق, فتأبى ذلك , 
وتهافت في نار الحريق وعذاب السعير » ©). انتهى . 
وقال تعالى : رج 4 4 8 ف زالصافات: 9 أي صادفوهم 
كذلك , فاقتدوا بهم تقليدا وضلالة ؛ لا لحجة أصلا ©). 


ن» الفتح البيان ( 388-9/387 ) و فتح القدير للشوكاني ( 
14)). 


انظر : فتح القدير للشوكاني (4/241). 
دن التنكيت: هو التوبية والتعيير والغلبة بالحجة ٠‏ انظر + المضباء 
المنير (1/58) و تاج العروس. (4/447). 


3ق ةو ذ3وذا اق ::منع:ودفع وظرت: انظر:“القتضباح المنيق ( 
1) والمعجم الوسيط (1/312). 


تن فتح البيان ( 10/294 ) وفتح القدير للشوكاني (4/242). 
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قال أبو السعود :< أي بتقليد آبائهم في الدين . من غير 
أن يكون لهم أو لآبائهم شيء يتمسك ب به أصلا . خخ [] 1 
الحة اولذ نفع ظووز كونيم على الناظ ل مادضن ا مل »© 
(2). 

والإهراع : الإسراع الشديد . وقال الفراء : الإسراع برعدة 
2). 

وقال تعالى : 1 [! [! كه عه ب + [] لآ زالزخرف: دالا أي 
على طريقة ومذهب ). 

قال ابو عبيدة *) : هي الطريقة والدين , وبه قال ابن 
عباس , وقتادة . 


“ن انظر: الفتح القدير للشوكاني (4/398). 

ن تفسير أبي السعود (195-7/194). 

انظر: الفتح القدير للشوكاني (4/398) والمصباح المنير ( 
7) وتاج العروس (22/391) والمعجم الوسيط (2/982). 
(إنظر اتفسير الفرطبي (16/74). 

كات ار ا 50 0 مع معرفتة ا 
لم يقم البيت إذا أنشده حتى يكسره ٠‏ وكان يخطئ إذا قرأ 
القرآن الكريم نظرا, وكان يبغض العرب, وألف في مثالبها 
قن الليلة التي توفي فيها الحسن البضرى, :مات سشنة مان 
ومائتين وقيل بعد ذلك وقد قا رب المائة. 

انظر:سير 0 النبلاء (9/445) 2 الحفاظ (1/272) و 
للأددروق (ض 0 وحم المؤلفين (12/309). 


يقال : فلان لا أمة له ,ولا نحلة . أي لا دين له ولا مذهب 
(95). 

12 لا [! !1 4 زالزخرف: ٠7‏ بهم , اعترفوا بانه لا 
مستتد لوم :هرم حبك العيان »:ولا:من حيث العقل: دولا من 
حيث السمع والبيان . سوى تقليد ابائهم .©) 

قال الخازن :« جعلوا أنفسهم مهتدين بإتباع آبائهم و 
تقليدهم قن غير حجة 3:4 انتهين :.وقال انو السغوة: < لم 
ياتوا بحجة عقلية ولا نقليه , بل اعترفوا بانه[ لا مستند 
لهم ]توف تقليد اباتهف العهلة ضلهم 46 افون : 

ات زالزخرف: "7 أي الأمر كما ذكر من عجزهم 
عن الحجة وتمسكهم بالتقليد نر بهد به 4 4 بد يد 4 ي 
يد يداي ب عند مندم فى لى دتثه مته كك ذا شه زالزخرف: ”ا 
فيه دلالة على أن التقليد فيما بينهم ضلال قديم , ليس 
لأسلافهم أيضا [ 32 /1][ مستند ] ) غيره . قاله أبو 
السعود © . 


إن انظر المجموع هذه الرواتنات, تفسيز الظيرف (585221/584) 
وتفسير القرطبي (75-16/74) و فتح القدير للشوكاني ( 
2,21 


2 تفسير النسفي (4/169) و فتح القدير للشوكاني (4/551). 
:م تفسير الخازن (6/133). 

“ن وفي تفسير أبي السعود (8/43) « لا سند لهم ». 

تفسير أبي السعود (8/43). 

.نو في تفسير أبي السعود (8/44) « سند ». 


انظر تفسيره : (8/44). 
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والمترفوق* الأغتباء: والرؤساء المستعمون 8 


قال الكرخي ‏ : « هذا تسلية لرسول الله [] ؛ ودلالة على 
أن التقليد في بجو ذلك ضلال قديم ؛ وأن من تقدمهم 
. للإشعار بان التنعم هو الذي اوجب البطر. وصرفهم عن 
النظر إلى التقليد  .»‏ انتهى . 


وقال النتسفىي 0 فاسشخلية للتني []دوفان أن 


تقليد الآباء داء قديم » 0 . انتهى . 


قال الرازي في تفسيره :« لو لم يكن في كتاب الله إلا 
هذه الآياتٍ . لكفت في إبطال القول بالتقليد . وذلك لأنه 
- تعالى - بيّن أن هؤلاء الكفار لم يتمسكوا في إثبات ما 
م ل بطريق عفلي ولا تدليل نقلي .+ ثم بن 
خن انظر: تفسير الطبري (15/529) و تفسير الفخر الرازي ( 
6 ) وغريب القرآن للسجستاني (ص 444) و تاج العروس 
(54-23/53) والمعجم الوسيط (1/84). 


اوتا عليه * عند لقنو الحهنين "الكرحن: اف لكين فقدة: افيت 
الع رنافكة الحنفية بالعراق .مولده في الكرخ سنة 260 ه ووفاته 
ببغداد سنة 340 ه. كان رأسا في الاعتزال مهجورا على قديم 
الزمان , أضيب بالفالح في آخر :عمرة: من مضنفاته! * زشالة 
فى الا ضول التي عليها مدار فروع الحنفية " و" شرح الجامع 
الصغير " و " شرخ الجامع الكبير". 

انظر: سير أعلام النبلاء ([15/436) والأعلام (4/193). 

:ن لم أجد من عزى هذا الكلام إلى الكرخي غير المؤلف -- 
الله , لكن نص 0 هوجو في اتقلسير البيضاوي 0 
9). 


وف اشميو لشفي 4/1169 هد 
تن انظر : المصدر السابق. 
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انهم إنقا ذهيوا اليم يمتجرة تقليد الآباء:والأستلاف::.وانهنا 
ذكر تعالى هذه المعاني في معرض الذم والتهجين , 
وذلك يدل على أن القول بالتقليد باطل . ومما يدل ا 
ايضا - من حيث العقل - أن التقليد أمر مشترك فيه , بين 
المبطل وبين المحق , وذلك أنه كما حصل لهذه الطائفة 
قوم من المقلوة . فكذلك حصل لأضدادهم أقوام من 
المقلدة. فلو كان التقليد طريقا إلى الحق . لوجب و 
الشيء ونعيضه حقا. 
ومعلوم أن ذلك باطل, واه _ تعالى _ بين أن الداعي 
إلى القول بالتقليد والحامل عليه إنما 0 التنعم في 
طيبات الدنيا . وحب الكسل والبطالة (: وبغضٍ تحمل 
مشاق النظر والاستدلال, 8 : (إلا [ قال )رم مُتْرَقُوهَا 
غ)(الزخرف 0 والمر تور كم الذين ا النعمة 
٠‏ أي ابطرتهم » فلا يحبون إِ 0 والملاهي , 
قال العلامة 00 []:» وهذا من ا الأدلة على 
بطلان التقليد وقبحه 1 فإن هؤلاء المقلدة في الإسلام 1 
إنما يعملون بقول اسلافهم ٠‏ ويتبعون اثارهم , و يقتدون 
بهم . فإذا رام الداعي إلى الحق ان يخرجهم من ضلالة , 
او يدفعهم عن بدعة قد تمسكوا بها وورثوها عن اسلافهم 
بغير دليل نير. ولا حجة واضحة . بل لمجرد قيل و قال 
لشبهة داحضة . وحجة زائفة .ومقالة باطلة , قالوا بما 
قاله المترفون من هذه الملل : زي تن ث زد ات اث 137 
ث زالزخرف: ١#”‏ أتوا بما يلاقي معناه معنى ذلك . 


البطالة: هي إتباع اللهو والجهالة . انظر: تاج العروس ( 
31 )والمعجم الوسيط (1/61). 


2 ما بين المعكوفتين سقط من جميع النسخ . 
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فإن قال لهم الداعي إلى الحق : قد جمعنا الملة 
الإسلامية. .-وشطلنا هذا الدين المحمدى: و لم يتعبدنا اللنه 
ولا تعبدكم ولا تعبد آباءكم من قبلكم إلا بكتابه الذي أنزله 
على رسوله ,و بما صح عن رسوله !] ؛ فإنه المبين لكتاب 
فتغالوا تزذ ما تناز عنا فيه إلى كتاتاللة::وستة ورشسولة:: 
كما أمرنا الله بذلك في كتابه بقوله : 1 1 8 8 8 ] 
ل 8 4 زالنساء: 09 فإن الرد إليهما أهدى [ 32 / ب ] 
لنا ولكم من الترة إلى ما قاله أسلافكم :ورج عليه 
آباؤكم : نفروا نفور الوحش ؛ ورموا الداعي لهم إلى ذلك 
بكل حجر ومدر 1 كانهم لض تسفعوا| قول الله مشيعانة * 
عه 1ك 1 11 8 8 لدم 
زالنور: 0١‏ , و لا قوله : زد ١‏ ف ذخ 11 1 لط ي 
ي 4 +4 ++ [] []ا لا لأا لا [] تالنساء: 10. 

فإن قال لهم القائل : هذا العالم الذي تقتدون به وتتبعون 
اقوالة+ هو متلكم فى كوؤاتهة متعيدا يكنات الله وسمنة 
رسوله . مطلوب منه ما هو مطلوب منكم , وإذا عمل 


برانة عند عدم محدافة للدليل. فتدلك رخص 0 لملا 


:ن المدر , هو الطين اللزج المتماسك و القطعة منه مدرة . انظر: 
تاج العروس (14/95) والمعجم الوسيط (2/858). 

الرخصة:في اللغة + التستير والتسهيل:: انظرة الممياة المديز 
(1/223) وتاج العروس. (17/594) والمعجم الوسيط (1/336). 
و في الاصطلاح : هو ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض 
راجح , أو ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع 
مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه. ذكر الإمام الشاطبي رحمه 
الله تعالى , أن الرخصة تطلق على معان عدة ون بدن ف 
التوضيح بالأمئلة , وذكر فروعا كثيرة تبنى على بعض هذه 
المعاني , فمن أراد أن يعرف تفاصيل ذلك و شرحه , فليرجع 
إلى مسائل النوع - - الخامس في الرخصة (1/466 وما 
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يحل له أن يتبعه غيره عليها , ولا يجوز له العمل بها ؛ وقد 
وجد الدليل الذي لم يجده , وها أنا أوجدكموه في كتاب 
الله : أواقيها ضة .من «يتنة وششولة [] #«وذلتك اهدي لكم 


قالوا : لا نعمل بهذا ولا سمع لك ولا طاعة . ووجدوا في 
قباد وروقة: اكخلم الحرج من حكم الكتاب والسنة , ولم 
ل اي ا ل ان 
ستمعوا من ندعوهم إلى الكناهء:والسحتة .دفي انهم 
يقولون : إن إمامنا الذي قلدناه واقتدينا به أعلم بكتاب 
الله وسنة رسولة وذلك لأن اذهانهم قد تصورت من 
يقتدون به تصورا عظيما . بسبب تقدم العصرء وكثرة 
الأتباع . 

وما علموا ان هذا منقوض عليهم , مدفوع به في وجوههم 
“فإنة لو فقيل لهم :إن في التابعين رمن :هو اعظم. قدرا 
واقدم عضرا هن صاكيكم . 

فإن كنان لتقدم العصير وعلالة القند مرية توجب 
الاقتداء . فتعالوا حتى أريكم من أقدم عصرا وأجل قدرا . 
فإن أبيعم ذلك , قفي الصحابة رفني الله عنهم من-هة 
أعظم قدرا من صاحبكم , علما وفضلا وجلالة . 

فإن أبيتم ذلك , فها أنا أدلكم على من هو أعظم قدرا 
واحك. خطرا : وأكثر أشاعا وأقدم عضرا وهو محمند تن 
عبد الله نبينا ونبيكم [] ورسول الله إلينا وإليكم . 

ككها لوا ,فود دنه متو جو وف :فوج ترقا دن | انلام وذوا قسم + 


بعدها ) من الموافقات .و انظر أيضا للمزيد : الإحكام للآمدي ( 
الكوكب المنير لابن النجار ( 1/478) و كشف الأسرار لعلاء 
الدين البخاري (2/434) و التحبيو شرح التحرير للمرداوي ( 
7 9و والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي (ص 115) و 
المدخل: الى فدهن احفد بن خنيل لابق تدرا (ض ‏ 77): 
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التي تلقتها جميع فحول هذه الأمة . قرنا بعد قرن , 
وعصرا بعد عصر. 

وهذا كتاب ربنا . خالق الكل: ورازق الكل؛ وموجد الكل, 
والعه الكل :فق اظهرنا موجوو فى كل ينيف وانينه ككل 
مسلم ؛ لم يلحقه تغيبر ولا تبديل, ولا زيادة ولا نقصان , 
ولا تحريف ولا تصحيف : و تجن دوا كم :مقو تفئف الفاكله 
ويتعقل معانيه . 


فعا لوا الناخز الى من :فعو ىرو :تنرب كقفو الماء :فق 
فقعه فهو قما وحدتم عليه ابناء كض. قنالوا :لا تتحمع ولا 
طاعة . إما بلسان [ القال ]© : أو بلسان الحال. 


0 هذا 0 ذ فى قبت حقنة من انضاقة ورقعة 
من حياء 7 وحصة من دين . ولا حول 
0 قوة 0 بالله ا العظيم . 


ان كما قال تعالى : (إنا تن تَزَّلْنَا الدكْر وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ) (الحجر 
9 ) قال شيخ الإسلام” 0 الله تعالى : «لأن الله قد 
صَمِنَ حِفْظ الذَكْرٍ الذي أنزله على رسوله ولم يضمن حفظ ما 
ُؤْثرٌ عن غيره . لآن ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة 
هو هُدَى الله الذي جاء من عند الله وبه يُعرَفُ سبيلّه وهو حجتّه 
على عِباده “فلو وقعَ فيه ضلالٌ لم يُبَيَّنْ السقطث حُجَّةُ الله في 
ذلك وذهب قُداه وعَمِيت سبيلّه ؛ إذ ليس بعد هذا النبيٌ نبي آخر 
يُنتظرٌ لِيْبَيِّنَ للنّاس ما اختلفوا فيه ؛ بل هذا الرّسول آخر الرّسْل . 
وأقثه حيز الأمم . ولهذا لا يزال فيهنا طائفة قائمة على العدٌ 
بإذن الله ل يضرّهاً من خالفها ولا من خذلها 6 خنن تقوم الشسباء 


وفي فتح القدير للشوكاني (4/553) « المقال ». 
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وقد أوضحت [ 33 / أ ] هذا غاية الإيضاح في كتابي الذي 
سشتحتقيتة <«أوت الطلب ومنتين الآرت: 4 (0انتهئ كلام 


الشوكاني © . 


ن انظر : أدب الطلب و منتهى الأرب للشوكاني (ص 84-59 و 
120-16). 


الفتح القدير (553-4/552). 
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وقد شاع ملخص هذا الكتاب بالطيع في هذا العصر, 
ستحهفاة. صحماحخت التلخيض نر <اظلت الأدتث :من آذ 
الطلب» . 


مين اي ع ييه اجيم ١‏ لمن رام 


وقال تعالى : زح د د دذ ذ ذ 53 13151 ور 
ىك ى ك5 زالزخرف: 71 - /3 . 

قال الرازي في تفسيره :« المقصود من هذه الآية . ذكر 
ا يا 8 وتقرنرة من 


ارده المسالق عفى عن إنر اهم فليه السلام امد كيزا 
عن دوين اباقة:: بناء على الدلل. فتفول : إها ان يكون 
تقليد الاذان فى الأناء مكرما أو جائر ا . فان كان محرما , 
فقد بطل القول بالتقليد . 

وإن كان 000 لكو أن أشرف آباء العرب . هو 

إلا بأنهم من أولادة . واذا كان كذلك فتقليد هذا الأب الذي 
وإذا : نبت أن تقليده أولي من الاين كير . فنقول : إنه 
ل ا ةك أ اسان السدل ارا مو اه 
الآباء . 

وإذا كان كذلك , وجب تقليده في ترك تقليد الآباء, 


:ن صاحب التلخيص : هو محمد عبد الصمد الهندي. 


1 .نتهسا:* القدول السدد :فى :يعض :مسنائل الاحتهساة.و التقليد: 
لمحمد بن عبد العظيم الموري الحنفي. وعقد الجيد في أحكام 
الاجتهاد و التقليد , لاحمد بن عبد الرحيم الدهلوي. و القول 
المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد للشوكاني رحمهم الله تعالى 
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ووجب تقليده في ترجيح الدليل على التقليد . 

وإذا ثبت هذا فنقول : فقد ظهر أن القول بوجوب التقليد 
يوجب المنع من التقليد , وما أفضى ثبوته إلى نفيه كان 
باطلا , فوجب أن يكون القول بالتقليد باطلا . فهذا طريق 
زدقيق ] .في إبظال التقليد :وف القراد من هذه الآية . 
الوجة الثاني .في ميان أن سرك التفلكق ,. والوجدوع إلن 
متابعة الدليل أولى في الدنيا والدين , , أنه تعالي بين أن 
متابعة 00 ,لا جرم حمل اللد دق وه له انا 0 
هآأما اذنان انه ب فقداندرست <2) و بطلت , فثبت ان 
الركت إلى متايه البدليل تفي محفود الاين إلى قيعام 
الساعة , وأن التقليد والإصرار, ينقطع أثره , ولا يبقى منه 
في الدنيا خبر ولا اثر . 

فثبت من هذين الوجهين أن متابعة الدليل وترك التقليد 
أولى: ,:قهذا يبان المقصوة الأصلئ هرم هذه الاية © 
انتهى . 

وقال تعالى : زاج ج ج جد نل داك عهوان: ثرا قال في 
فتح البيان :« حذف المتعلق ممشعر بالتعميم . أي في 
جميع الأوامر والنواهي . 

والمفلة عدر قطي لله وللرسول 0 
ل كوي 0 ال 5 ا 
١ 5] 07‏ ترحفى تعليخ دروا تعفي لهم , ونمي الفحئة 
:0 وفي تفسير الفخر الرازي رحمه الله (27/633) « رقيق » 
بدل « دقيق». 


أي: انطمست , انظر : تاج العروس (16/70). 
تن تفسير الفخر الرازي رحمه الله تعالى (27/634). 
6ا00 


كناية عن البغض والسخط » ". انتهى . 
والآية أفادت أن التقليد من شيم اهل الكقعودوة اقل 
الإسلام , وهذا هو الصواب , لأن الله تعالى لم يحكه في 
كتابه في أي موضع كان [ 33 / ب ] , إلا من المشركين 
والكفار. فعارٌ على الموحدين والمسلمين أن يختاروا ما 
هو من خصال غيرهم , فيستحقوا [ بما ] ) استحقوا , 
ويعاملوا بما عوملوا . 

وقال تعالى : ني[ 1 18 1 1 1 8 4 زالنساء: 09, 
المراد بذلك إتباع الكتاب العزيز. والسنة المطهرة ؛ فيما 


امرا 247 وميا مسقب 
قال عطاء :« طاعة الله والرسول , إتباع الكتاب والسنة 


4 قلق “قد .فد ايق-. 12 3 النساء:-209.زهط الائقة” 
وفالسلاطين :والقضاة ٠‏ والولاة : واضراء الخحقنؤولاة 
العدل , كالخلفاء الراشدين , ومن يقتدي بهم من 
طاغوتية . والمراد : طاعتهم فيما يامرون به وينهون عنه , 
():<« فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله» . كما ثبت 
ذلك عن رسول الله []) 


:ن فتح البيان (2/219 ) و فتح القدير للشوكاني رحمه الله ( 
33)). 


تن هكذا في جميع النسخ , ولعل الصواب « ما » بدون باء . 


رحهيهها اللعدر (1/481). 


0 الله يعاري 10/481 
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قال جابر بن عبد الله : ومجاهد << إن أولئ الأمرءهم 
أهل القرآن والعلم [ به ] : وبه قال مالك والضحاك © 
. وقيل : إنهم اصحاب[] » ©). 


دينهم , أي بمقتضى الكتاب والسنة.*) 


تن روي هذا الحديث بألفاظ وطرق مختلفة ,إلا أن مفادها تهدف 
إلى معنى واحد ,وهو تحريم طاعة المخلوق في معصية الله 
تقالى.منهناء:ها أحرضةه الإشام أخمة فى مستده (54/253 
نرقم 2005602 ) حون محشد قال #جاغ وجل الى عمر ان بن حخصون 
بوبحن تيده فعنال تتفل العك دين مقرو العقتارف: قلت 
حراسان فتضاه غهران حدن قال لمبرجل ين الموم؛ ألا نوغوة 
لك فقال له لاثم قام عمران-- - فلقيه بين الناس , فقال 
عمران إنك قد وليت أمرا من أمر المسلمين عظيما ثم أمره 
ونهاه ورقطه وام كال سل كر يو فا ول الله عيلت آلا 
عليه و سلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله تبارك وتعالى, قال 
الحكم نعم, قال عمران الله أكبر» قال محققه : اسناده صحيح 
علفيسرظ التمكين : ومححه الغلامة الالنانن رجفم اللدة تعالى 
في السلسلة الصحيحة (1/178 ) . حيث قال رحمه الله : 
رواه أحمد بألفاظ و في بعض طرقه ل 
معضية" الخالق اا بن هك و ليم 
و منها, : ما أخرجه البخاري في صحيحه باب: مَا جَاءَ في إِجَارَةٍ 
0-0 الْواجد الصَّدُوقٍ فِي دان وَالضَّلاة وَالضَّوْم وَالْفَرَائْضٍ 
وجوب طاعة لي نا سا 1 كن لو 
6 برقم : 1840), و لفظ مسلم :« عفن علي [] أن رشسيول 
الله لا بعث جيشا 0 8 رجلا, فأوقد نارا , وقال: ادخلوها , 
فأراد ثانين أن يدغلوها ,.وفال الأخرون: إنا قد قررنا منها, فنذكر 
ذلك لرسول الله [] فقال للذين أرادوا.أنبيدخلوها:" لو دخلتموها 
لم تزالوا.فيها إلى يوم القيامف" وقال للآخرين قولا حسنا,.وقال :" 
لا طاعة في معصية الله, إنما الطاعة في المعروف». 
قال الشيخ العلامة الألباني رحمة الله :تعالى مفلقا على بهذا 
الحديث «و في الحديث فوائد كثيرة أهمها: 


والراجح القول الأول 0 لصحة الإخبار عن رسول الله [] 
بالأمر بطاعة الأئمة والولاة © , 


فيما كان لله وللمسلمين مصلحة , فإذا زال عن الكتاب 
والسنة . فلا طاعة له . و إنما يجب طاعته . فيما وافق 
الحق . 

قال في فتح البيان في مقاصد القرآن :« ومن جملة ما 


أنه لا يجوز إطاعة أحد في معصية الله تبارك تعالى . سواء في 
اا ا . و منه يعلم ضلال طوائف من 
ستحه طاه بج أساف الخدمه 0 نو أن 
الشية يوى ما لايرى المرية: ف قاور مود ركو 
عرقه -. 

الطائفة الثانية ٠‏ و هم المقلدة الذين يؤثرون إتباع كلام المذهب 
على كلام النبي [] . مع وضوح ما يؤخذ منه . فإذا قيل لأحدهم 
مثلا :الاتضل سنة الفجر بعد أن أقيمث الصضلاة لنهئ الخبي 1 
عن ذلك صراحة لم يطع و قال المذهب : يجيز ذلك . وإذا قيل 
له : إن نكاح التحليل باطل لأن النبي [] لعن فاعله , أجابك بقوله 
: لا بل هو جائز في المذهب الفلاني ! و هكذا إلى مئات المسائل 
٠‏ و لهذا ذهب كثير من المحققين إلى أن أمثال هؤلاء المقلدين 
ينطيق عَلِيهِم فون الله نيارك و تغتالي في التصارف[الْحَيدوا 
احا قد ور قائقة ا وت الله ) ) (التوبة : 31 ) كما بين 
ذلك الفخر الرازي في " تفسيره "(16/30 و ما بعدها ) . 

الطائفة الثالثة وهم الدين يطيعون ولاة الأمور فيما كبر كوه 
سرهم منيما ل أن يطو أن ذلك قرافي السو عدر محا لج 
له .و هذه مصيبة شملت و كم كد لوسر اموس ا 
هذا الزمان ,حتي اغتر بذلك كثير من العوام- - , فصصح فيهم 

في متيوعيهم الآنة: السابفة: (الَحَدُو[ اخَبَارَهة وَرَهْبَاتَهُمْ أريَابا من 
دون الله ) (التوبة : 31 ) نسأل الله الحماية والسلامة . 
السلسلة الصحيحة (1/180). 

:ن هكذا في جميع النسخ ,ولعل الصحيح حذفها ,كما هي غير 


موجودة في فتح القدير (1/481) . 
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انتدلب المقلدة :هذة الآبة قالها + وأولوا الأمرة هد 
العلماء . 

والجواب : أن للمفسرين في تفسيرها قولين : أ حدهما : 
م الأمراء . والثاني : أنهم العلماء كما تقدم. 
ولا يمتنع إرادة الطائفتين من الآية الكريمة 5) » ولكن اكز 
هذا من الدلالة على مراد المقلدين . فإنه لا طاعة 
لأحدهما إلا إذا أمروا بطاعة الله على وفق سنة رسوله 
وشريعته . 

2 هو الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني, اس القاسم: 
مكسز كا نيودت الأطفال .ويقفال: كان :في مدرسته ثلاتة آلاف 
صبي .كان من أوعية العلم, وليس بالمجود لحديثه, وهو صدوق 


في نفسه, مات بخراسان سنة اثنتين ومائة ,. وقيل غير ذلك 
رمه الله تعالئ:. 

انظر: سير أعلام التيلاء (4/598) و:طيفات المقهرين للأدسروي 
(ص 10) و تقريب التهذيب (280 برقم : 2978) و الأعلام ( 
2)225. 

:ن انظر : فتح القدير للشوكاني (1/481). 


0 انظ لفجموع هذة الزواناق:في معدن :قولة تعنالئ 9 .ة اولق 
345-2). 


ن و ممن رجح هذا أيضا , الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه 
الله تعالى فى تفسيرة (8/502) ]بن كنيو رحمة :الله تعالى ( 
2)545. 


:ن من هذي الإخبار , ما أخرجه البخاري في صحيحه رباب: يُقَائَلَ 
من وَرَاءِ الإِمَام وَيتَقَى به (2/50 برقم : 2957) من حديث انق 
هريرة [] . ولفظه: « من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني 
فقد عصاني وإنما الإمام جنة يقاتل من- © ووانة بورتقى: نيه :قات 
أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن قال بغيره فإن عليه 
منه » و بنحوه أخرجه مسلم في صحيحه , باب : وحوبوطاعة 
الإمسراء في عير معصسة وخر مها فن المعضية ([024 جرف : 


.2))355 
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وَايهنا العلماء ائهبا أرتنووا غتيرهم إلى فرك تقليدهم :» 
ونهوهم عن ذلك , 


أخرع هجلم ا دافن متحيكه ب باب: وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على 
الطاعة ومفارقة الجماعة (831 برقم : 1851) عبد الله بن عمر 
رضي الله كتهماء د لعظع " «دمن خلغ نذا من بطافتة لعي الله 
د العامة ا جد لوفو هات الش حى عساضقة مات مود 
جاهلية» و في الباب اخاديت: كثيرة قدل تعلى قا تحن فى :صددة. 
وأيضا أخرج الإقام أحمد في مسنده 220 برقم : 16649) 
يخطب في حجة الودار يفول : «يا يها إِلتّاس ؛ أنهو الله 
وَاسمَعَوا وَأطِيعقوا قث 2 مَرَ عليكم عبد ححَبشي 0 0 أقامَ 
فِيكُمْ كِتات الله ع وَجِل».ة .قال محقق المسند : إسناده صحيح . 

وأخرج 1 ب باب: ما جاء في طاعة الإمام ( 
9 برقم : 1706) و ابن ماج في سننه , باب: طاعة الإمام 
(2/955 برقم : 2761). 


: كما سبق قبل قليل في الترجيح. 
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كما روي عن الأئمة الأربعة 2 وغيرهم . فطاعتهم ترك 
ولوافقوضنا أن فى العلفاء فق بنرفنة ا الحافى:] لى التقلييد م 
ويرغبهم فيه . لكان يرشد إلى معصية الله . ولا طاعة 
( اله ) قا ينض الحديت عن رسول اللذل] +زة 

وإنفنا قلتنا امه موت الى معحبية اللنقم انمي ازيتفة 
هؤلاء العامة ,. الذين لا يعقلون الحجج , ولا يعرفون 
الصواب من الخطأ إلى التمسك بالتقليد. كان هذا 
الإرشاد-منه مستلزما لإرشاذهم إلى ترك العمل بالكتاتب 
والسنة إلا بواشنطة آراء العلماء الذين يقلدونهم: فما 
عملوا به , عملوا به . وما لم يعملوا به لم يعملوا به , ولا 
يلتفتون إلى كتاب وسنة , بل من شروط التقليد الذي 
أصيبوا به *) أن يقبل من إمامه رأيه , ولا يعول على 
روايته ؛ ولا يسأله عن كتاب ولا سنة . فإن سأله عنهما 
خرج عن التقليد , لأنه قد صار مطالبا بالحجة . 


ومن جملة ما يجب فيه طاعة أولي الأمرء. تدبيد [ 34 / 
1 ] الحروب التي تدهم الناسء والانتفاع بآرائهم فيها وفي 
غيوهاء.من: تدس اهر المعاش: وخلب المصالم . ودقع 
دوقم أصحات: المذافين الأرهعة : أبو حنيفة , مالك , الشافعي , 
و اعموين ختيل رجميف الله تعتالئ : اقتوال الأتية عن نمن 
تقلمدقم سنيورة المؤلقت..وحة اللله:فى-متن الرسنالة إن نثناء 


الله. 
ما بين القوسين سقطت من الأصل ومن «ه» و<«ق », 
المخيت : من «ج ». 


تن يشير إلى الحديث الذي سبق ذكره قريبا وهو« لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق ». 


ن أي : عند هؤلاء المقلدة الأعمى . 
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المفاسد الدنيوية . ولا ببعد أن تكون هذه الطاعة في 
هذه الأمور التي ليست من الشريعة . هي المرادة بالأمر 
بطاعتهم , لأنه لو كان المراد طاعتهم فى الامور .الى 
شرعها الله ورسوله . لكان ذلك داخلا تحت طاعة الله 
وطاعة سوله!] 

سعد أيها ان ركو لماه لوم فى ال سدوو التموقية 
في مثل الواجبات المخيرة . وواجبات الكفاية . 
فإذا أمروا بواجب من الواجبات المخيرة وألزموا بعض 
الأشخاص الدخول في واجبات الكفاية . لزم ذلك, 0 
اه شترعى وجي قيه الطافة: 
وبالجملة فهذه الطاعة لأولي, الأمر المذكورة في الآية , 
هي الطاعة التي ثبتت في الأحاديث المتواترة في طاعة 
0 فا لتوهروا بمخصية اللة :ديورف القاموو كقدرا 
بواحا 6 


فهذه الأحاديث مفسرة لما في الكتاب العزيز, وليس ذلك 

غالتيهر الجن سد افاج فى سوير المعاريات 

وسياسة الأجناد. وجلب مصالح العباد . 

وأما الأمور الشرعية المحضة , فقد أغنى عنها كتاب الله 
زيزء وسنة رسوله [[]. 


ن كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه باب : 
قَوْلِ الثبيّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ ستوؤن نخدي أفورا لتكزوته] < 
عن جنادة بن أبي أمية قال : دخلنا على عبادة بن الصامت وهو 
التني ضلى الله عليةع سلم, قال: دعانا النبي صلى الله عليه و 
سلم فبايعناه , فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع 
والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعنتسنا :وتشر نا بواقزة: علها وات لا 
شار الأمز أهله إلا أن جروا كفرا بواجا عندكم من الله قية برهان 
6 رقم 7055). شيع تكنوة سبلم في صصخة , 
باب : اد حل جما ات سو محوودة 0 
المعصية ,(ص 827 برقم : 1709). 


103 


وهذا الذي سقناه هو عمدة أدلة المجوزين للتقليد. وقد 


أبطلناه كما عرفت , ولهم شبه غير ما سقناه ؛ وهي دون 
ما حررناه » ©). انتهى . 


تن فتح البيان (158-3/156) و فتح الباري لابن حجر (13/111). 
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2 [+ 4+ + زالنساء: 09 المنازعة : المجاذبة , والنزع : 
العذب 3 : كان كل واعتد. يتترع :حجة الآخر يؤيجد يها 
والمراد بها الاختلاف والمجادلة ©) 


ولا يصح أن يكون لأولي الأمر إلا على طريق الالتفات , 
وليس المراد . فإن تنازعتم ايها الرعايا مع اولي الأمر 
المجتهدين ,لأن المقلد ليس له أن ينازع المجتهد في 
حكمه , قاله أبو السعود , والأولى ما قدمناه . « وظاهر 
قوله : خْ 5 4+ 1+ زالنساء: 09 يتناول أمور الدنيا 
والدين , ولكنه لما قال: ز [] [] (8 8 زالنساء: 09 
تبين به أن الشيء المتنازع فيه يختص اود الدين دون 
امؤو الوه 


والقعنى :فى شق قيزر صوص تهنا :صضويها “مون الامنور: 
المختلف فيها , كندب الوتر, وضمان العارية ) ونحوهما . 


:ن انظر : المصباح المنير (2/600) و تاج العروس. (22/246 - 
7) والمعجم الوسيط (2/914). 

انظر: تفسير القرطبي (5/261) و تفسير الخازن (1/552) و 
فتح القدير للشوكاني (1/481). 

إن تفسيز أب الستعود (2/193). 


* العارية : الْعَاررٌ َكُ فِي اللّعَةِ امن التغاون وقنة الكداؤل» وتطلق 
على الفهقل 090 الشَيْءٍ الْمُعَارٍ .انظر : المصباح المنير ( 
7) وتاج العروس ( 13/164). 


وَاصّْطِلاحًا :هي الْعتث الْمأَحُودَةٌ من مالك للإنتيفاع بها بلآ عكوض, 

أو هي إِباحَةٌ الإنتتقاع يمَا يحل الإنْتَقَاعٌ بو مع بقاءٍ عَيْئِهِ . وَالصّلَهُ 

ين الهديّه دنه والعارية : أن الهديّة تقليكٌ عدن | بلآ خخوص ا 

12154 4 و 44/110) 3 الوك لابن قداامة (5/354) -- 

المظالت في فرح روض الظالب لركزيا الأنضارزي (2/324) 
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والرد إلى الله . هو الرد إلى كتابه العزيز, والرد إلى 
الوسول»,:قة الرد إلى تسننه العطهوة بعد مويه واها فى 
حياته فالرد إليه سؤاله , هذا معنى الرد إليهما . 

وقيل : معنى الرد أن يقول لما لا يعلم : الله ورسوله 
اعلم , وهو قول ساقط , وتفسير بارد0 

وليس الرد في هذه الآية, إلا الرد المذكور فى قوله 
تعالى : ز 5 5 كيد كب ؟ 5 كدك 5 ك5 به ىنث ها زر 
النساء: 87 » © « والرد إلى كتاب الله . وسنة رسوله 
واجب فإن وجد ذلك الحكم في كتاب الله أخذ به. فإن لم 
يوجد فيه ففي سنة رسوله [] ؛ فإن لم يوجد [ 34 / ب ] 
فيهاء فسبيله الاجتهاد. ولا يلتفت عند وجود الحكم فيهما, 
أو فئ احذهما الئ غيرهما من اراء الرجال وغيرهم: فاكهة 
مشا قة "لله ولرسولة: ا ل 


وفي قوله : ز [] [] لا لا زالنساء: 09 دليل على 
ان هذا الرد متحتم على المتنازعين , وانه شان من يؤمن 
رلا لا لألا [] زالنساء: 09. 

وني !لبه دليل على أن مرج تسق وجوب متابعة 
الكتات. والشستةة: والحكم بالتضحوض. القزابسة:, والأدلة 
الحديثة الواردة عن النبي [] . لا يكون مؤمنا بالله ولا 
باليوم الآخر » ©. 

ومن لم يكن مؤمنا بهماء ل ا بل من 


المشركين الكتافرين الضالين.. فإن زعم ءانه مستلم : أو 
زعمه الناس مسلما. 


3 السماءة 05 اي الره الماموو ه2103 لاد 


للسزحسئ (11/113) والشير الجرار , للشوكاتي '(ض 622): 


ان انظر لما بين الشرطتين : فتح القدير للشوكاني (1/481). 


) انظر : تفسير الخازن (1/552). 
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النساء: 09 أي خير مرجعاء وأحمد عاقبة من الأول. يقال : 
آل يئول إلى كذا, أي صار إليه . 

« والمعنى :أن :ذلك الرد. حون لكي - في حد ذاته - من 
غير اعثباز فضلة على شىة بتاركة:في اضمل الخيوبة , 
قو التازع ي.والفول. بالرائ وا ختح هنا '[لآ] لتر جععون 
إليه » ). 


» فتضؤة ايكون الععنىي؟ ان الوه | يناه اا مد 
تاويلكم الذي صرتم إليه عند التنازع » ). 
وقال قتادة © :« ذلك أحسن ثواباء وخير عاقبة. 


:ن « لا » موجود في جميع النسخ , ولعل الصحيح حذفه. 
و انظنتقسيز أبيئ السعوة (2/194): 
: انظر : فتح القدير للشوكاني (1/481). 


“ن هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزء قو الخطاب السدوسي 
اليصضري:.فقسن عاقظ صرير أكمد.كان تابعيا, قبال'الإمام أحميد 
ايحتل فاده احفط اهل التصرة وكان .جع عامه (الحديثة: 
زأسنا فى الغريية فعفؤذات اللعة وايام العدوب والسديي ونان 
يرى القدر, وقد يدلس في الحديث .ولد سنة 1 ه وتوفي 
بواجا فى الظاء وق سة 115 

انظر: تذكرة الحفاظ (1/92) و تقريب التهذيب (ص 452 برقم : 
28 و وفيات الأعيان (4/85) والأعلام (5/189). 


وقال مجاهد ه احتدن جزاء »> (21). 

قال في فتح البيان :« وقد وردت أحاديث كثيرة في طاعة 
الأمراء, ثابتة في الصحيحين وغيرهما 2) , مقيدة بأن يكون 
ذلك في المعروف, وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله 
» () انتهى. 

وقه استول تيدف الابة علئ أن أاصول الشسرع اريعة:: 
الكتاب . والسنة .والإجماع ") 

إن اتطر.: تفسين الظتيرف (8/506) 1و فشسحين ابن أبن عاتم «١‏ 
0 ) والدر المنثور للسيوطي (4/514). 


سبق قبل قليل ذكر بعض الأحاديث من ذلك فليراجع هناك. 
تن فتح البيان (3/156 ). 


الإجماع في اللغة يطلق على معنيين : أحدهما؛ العزم على 
الشيء والإمضاء ب و منه يقال : أجمع فلان على كذا إذا عزم 
عليه ...وإلية الإشازة بقولة تعالى::(فاحمفقوا أَمَرَكُم ) (بوسسن : 
1 ) أي: اعزموا : وبقوله [] من لم يجمع الضيام قبل الفجر 
فلا صيام له » رواه أبو داود (برقم :2456) والترمذي (برقم : 
0) وأحمد في مسنده (برقم: 26457) وصححه الشيخ 
الألباني رحمهم الله في السلسلة الصحيحة (6/123). و على 
هذا فيصح إطلاق اسم الإجماع على عزم الواحد. 


وثانيهما : الاتفاق , ومنه يقال: أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا 
عليه.انظر: تاج العروس(20/463) والمعجم الوسيط ( 
2)5. 


أما في الاصطلاح عند الأصوليين : فهو اتفاق مجتهدي عصر من 
الغتصور :من أمة فحمة []ابعد.وفاتة على أمر دين 


وقد اشتمل هذا التعريف على خمسة قيود : 
الأول: أن يصدر الاتفاق عن كل العلماء المجتهدين, فلا يصح 


اتفاق بعض المجتهدين, وكذلك اثفاق غير المجتهدين كالعامة 
ومن لم تكتمل فيه شروط الاجتهاد. - 
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والقياس ) 

وتقرير ذلك مرقوم في الفتح و غيره ©, و فيه نظطر, لان 
النايسه الهتفور: فى موضفة أن أصون بالق اماق لذ قالت 
لهما ولا رابع ,وهما القران والحديث.) 


- الثاني: المراد بالمجتهدين من كان موجودًا منهم دون من مات 
أو لم يولد بعد, وهذا هو المقصود بقيد "عصر من العصور" . 
الثالث: لا بد أن يكون المجمعون من المسلمين, ولا عبرة بإجماع 
الأمم الأخرى غير المسلمة. 
الرايع: الإجماع إنما يكون حجة بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم 
. ولا يفع في جناته. 
الخاس” أن تكون المسألة المجمع عليها من الأمور الدينية, 
ويخرج بذلك الأمور الدنيوية والعقلية وغيرها. 


انظر : معالم أصول الفقه (ص 106) والإحكام للآمدي (1/261- 
3) والمحصول للرازي (30-4/19) و قواطع الأدلة لأبي 
المظفر السمعاني (463-1/461) و مجموع الفتاوى لابن تيمية ( 
6 ) والتحبير شرح التحرير للمرداوي (4/1521- 1522) 
والبحر المحيط للزركشي (487-3/486) والإبهاج في شرح 
المنهاج للسبكي (350-2/349) وإرشاد الفحول للشوكاني ( 
4-3) و كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري (3/337 و 
ما بعدها ). 


القياس في اللغة : التقدير , ومنه قست الأرض. بالخشبة أي: 
قدرتها بها .و يأتي بمعنى المساواة , يقال: فلان لا يقاس بفلان , 
أي لا يساويه . انظر: المصباح المنير (2/521) و تاج العروس ( 
1 422) والمعجم الوسيط (2/766 و 770). 


و في اصطلاح الأصوليين يمكن تعريفه بأنه : حمل فرع على 
اصل في حكم بجامع بينهما . 

هذا التعريف نقضع أن لفاس أريعة أركاق: 
الركن الأول: الأصل, وهو المقيس عليه. 
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وأما الإخماع : فقن إمكائة تم فى تبوفهة :ثم فى :حكيكه 
اختلاف بين اهل العلم ) 


وعدم حجيته لذلك , 


الركن الثاني: الفرع. وهو المراد إلحاقه بالأصل المقيس عليه 
وحمله عليه. 
الركن الثالث: حكم الأصل, وهو الوصف المقصود حمل الفرع 


ا الرائع الصف الجنامع: وهعو الملة الحانقة تنيت الأحيك 
والقرع المقتصية '[لحمل.ث 


+ انظطدن: .مالم أضدوكل: القفنه (ضن: 180) وَرَوَضَة الناظر لابن 
قدامة (ص 275) والتحبير شرج التحرير للمرداوي (7/3118) و 
إرشاد الفحول للشوكاني (2/89 و ما بعدها ).و مذكرة 
الشنقيطي (ص 426-421). 


2 انظر : فتح الباري لابن حجر (4/366) و مجموع الفتاوى لابن 
تيمية (19/271 و ما بعدها . 


اتفق اهل الستة على ان الأذلة المسيرة سرعا اريعة ومن: 
الكتاب» والسنة :والاجماءغ: والفياس :وذلك من نيت الجملة. 


قال الشافعي رحمه الله : ".....وجهة العلم الخبر في الكتاب, أو 
السنة, أو الإجماع, أو القياس" انظر : الرسالة له (ص 39). 


وانفقوا أيضا "على ان هذه الأذلة الاريقة ترجع : إلى اصل: واحد هو 
الكنات: والسنة: اذ هما ملاك ا وقوام الإسلام . 


فال الشافقي:ركجه: الله + وافلا بترم قنول يكل حال إلا 
بكتاب الله؛ ل > مان لله افيه لور ران ها 
ستواهها تيغ :لها" جامغ بياق العلم .و فضله لاين عبة البرا ص١ .)١‏ 
وههذه الأدلة الأربعة متفقة لا تختلف, إذ رافق يعصضها بعهها 
ويصدق بعضها بعضًا؛ لأن الجميع حق والحق لا يتناقض, ٠‏ وهي 


به قال: إمام اهل النحنة والجماعة احمنة بن حنمل 
ومن تبعه 0 : وهو الحق . 

وأما القياس , فهو من وادي الاعتبار, لا من باب الاحتجاج 
إن كان جليا واضحا . والنزاع في تعديد هذه الأصول , 
وبيان أدلتها يطول جدا . وموضعه كتب علم « أصول 
الفقه» وقد قضى الوطر العلامة الشوكانى في «إرشاد 


كذلك متلازمة لا تفترق. فجميع هذه الأدلة يرجع إلى الكتاب, 
والكتاب قد دل على حجية السنة, والكتاب والسنة دلا على حجية 
الإجماع. وهذه الأدلة الثلاثة دلت على حجية القياس . لذلك صح 
أن يقال: مصدر هذه الأدلة هو القرآن: باعتبار أنه الأصل, وأن ما 
عداه بيان له: وفرع عنه. ومستند إليه. 
ويبصح يكنا أن يقال: مصدر هذه الأدلة هو الرسول ل ؛ لأن 
الكتاب اتمًا شسمع هته تلعاء والسثة تصذر عنه نيتنا والأجمباع 
والقياس مستندان في إثباتهما إلى الكتاب والسنة . 
قال أبن تبمية وحفة الله ؛ ....... وكذلك إذا قلنا: الكتاب 
والسنة والإجماع. فمدلول الثلاثة واحد؛ 0 كل ما في الكتاب 
- فليس في الموسيوق الامن بوجت إتباع الكتاب, وكذلك كل ما 
يهال دود فالعران امن بانباعة. فيه والفة مون" محممون 
ذلك. 
وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه لا يكون إلا حقًا موافقًا 
لما في الكتاب والسنة.انظر:مجموع الفتاوى (7/40). 
ومما مضى يتبين أن الكتاب والسنة هما أصل الأدلة الأربعة 
الففق قلهناء وهد ا الأضيل فدتشدين الفئل» أ اتوعي أذ 
الشمعء أو الشرع: أو التض: أو الخبز: أو الأثر: يقابكه العقل: أو 
الرأي. أو النظرء أو الاجتهاد, أو الاستنباط . 
راجع لتفصيل المسالة : معالم أصول الفقه (ص 69-68) والبحر 
المحيط للزركشي (1/12 وما بعدها ) والتحبير شرح التحرير 
للمرداوي (3/1229 و ما بعدها ) والإبهاج للسبكي (41-1/40) 
وقواطع الأدلة لأبي المظفر السمعاني (1/28 و ما بعدها ) و 
جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (2/59) و مجموع الفتاوى 
لابن تيمية (200-19/195 و7/ 40) و إعلام الموقعين لابن 
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الفحول» 0 وغيره : وغيرُه في «حصول المأمول» © و 
«الطريقة المثلى » © و «الإقليد» (» ونحوها مما ألف 
في هذا الباب ) , 0 تجدها شافية كافية وافية إن 
شماة العف هال إن كنة من المتلنحين الإضعاق: 
الناكبين عن الاعتساف , وإلا فكفى بالله حسيبا . 


القيم (1/331) وفتح البيان للمؤلف (3 / 162-159). 

:ن انظر لتفصيل هذا الاختلاف في مباحث الإجماع : البحر المحيط 
للزركشي (560-3/488) ومجموع الفتاوى لابن تيمية (11/341 
و19/271 وما بعدها و20/10) و قواطع الأدلة لأبي المظفر 
السمعاني (489-1/462) والإحكام للآمدي (298-1/263) 
والإبهاج للسبكي (394-2/351) و إرشاد الفحول للشوكاني ( 
2238-3). 


يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى قول الإمام أهل السنة 
أحهد بن حثيل رخمة الله المشهوز :©« من ادعنئ الإجفاع فهو 
كاذب » هذا القول المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالى , فقد حملها أهل العلم على عدة أوجه , لكونه رحمه الله 
يحتج بالإجماع و يستدل به في كثير من الأحيان , مع أن ظاهر 
هذه المقالة منع وقوع الإجماع , و من هذه الأوجه : 

أنه قال ذلك من باب الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه, 
أو أنه قال ذلك في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف, فول 
على ذلك تتمة كلامه , إذ يقول:"من ادعى الإجماع فهو كاذب 
لعل الناس اختلفواء هذه دعوى بشر المريسي والأضني: ولكن 
يقول: "لا نعلم الناس اختلفوا" إذا هو لم يبلغه. 

وتقل عنته أيضا أنه .فال: "هذا كديدها اعلمه أن 'الفاسن 
مجمعون؟" ولكن يقول: "لا أعلم فيه اختلاقًا" فهو أحسن من 
قوله: "إجماع النانن". 

فعلم بالنقل عن هذ الإمام أن الواجب الاحتياط في نقل 
الإجماع والتثبت في ادعائه, فإن الجزم باتفاق العلماء وإجما 

من قبيل عدم العلم وليس من قبيل العلم بالعدم, لاسيما وان 
أقوال العلماء كثيرة لا يحصيها إلا رب العالمين. وعدم العلم لا 
حجة قحم افلذلك كانت العيازة المختارِة في نقل الإجمال أن 


وما أاحسين تحريرَ القاضئ :+ الإقام الشوكاتى رحمهة الله 
في كتابه «شرح الصدور في تحريم رفع القبور» المتعلق 
بهذا المقام نه , قال [] : « اعلم إذا وقع الخلاف بين 
العتعلمين فى كنؤة:هذا الشبىءايدعة أو قيين تدعنة اد 
مكروها ) 


يقال: لا نعلم نراعا اما ان يقال "الفاس معمعون" فيهذا انها 
بيصم فيما عَلم واشتهر ضرورة الاتفاق عليه. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : « و ليس مراده - أي: الإمام 
أحمد رحمه الله .بهذا استبعاة وجؤة الإجماع: ولكق أحمه واتمنة 
الكديكف بلواايمق كان نزة#علبوم الدفة الستحيحة بإخضاع الناس 
على خلافهاء فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوى كذب, وأنه لا 
يجوز :3 الستن بمتلة» مختصر !الضنوافق (صن 6122611): 

و نقل صاحب التحبير عن ابن رجب رحمهما الله قال :< وأما ما 
روي من قول الإمام أحمد ص من ادعى الإجماع فقد كذب' ' فهو 
إنما قاله إنكاراً على فقهاء المعتزلة الذين يدعون إجماع الناس 
على ما تقولونةي وكانوا من اقل .انان معرفة يافؤال الضعانة 
والتاعين: > راجع لتفصيل الفشالة : مجموع الفتاوى لابخ تيمية ١‏ 
1 9 والمستدرك على مجموع الفتاوى له (2/114) 
والفتاوى الكبرى له أيضا (6/286) و إعلام الموقعين لابن القيم ( 
0)) والتحبير شرح التحربر للمرداوي (1530-4/1526) 
والبحر المحيط للزركشي (3/489). 

) اسم الكتاب كاملا : هو" إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من 
عَم الأضول:" للغلافة محقة بعلن الشوكاتني رحمه اللة:تعالق 


انظر من إرشاد الفحول : (238-1/193 و 108-2/98). 

ان هذا الكتاتة للفؤلت وحعة الله انمه كاملا : نو "حضون 
المأمول من علم الأصول " . 

0 وهذا ايضا للمؤلف رحمه الله , اسمه كاملا : هو " الطريقة 
المثلى في الإرشاد إلى ترك التقليد و إتباع ما هو الهوى ". 

بن و هذا أيضا للمؤلف رحمه الله , اسمه كاملا : هو " الإقليد لأدلة 
الاجتهاد والتقليد ". 
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أو غير مكروه 0 , أو محرما ©, أو غير محرم ,[ 35 / أ ] 
او غير ذلك , فقد اتفق المسلمون سلفهم وخلفهم . من 
عصر الصحابة إلى عصرنا هذا - وهو القرن الثالث عشر 
منذ البعثقة المحمدية - أن الواجب عند الاختلاقف في أي 
أمر من أمور الدين بين الأئمة المجتهدين , هو الرد إلى 
كنات الله سيكا نه , وسنف رسدوله ١‏ الناظنية لك الكقاب 


تن سبق أن ذكرت بعض المراجع مما ألفت في هذا الباب,عند 
تعريفي للإجماع والقياس. 

:ن أي: إرجاع الحكم عند الاختلاف والتنازع إلى الكتاب والسنة. 
المكروه في اللغة : اسم مفعول كرهه , إذا أبغضه ولم يحبه , 
فكل بغيض إلى النفوس فهو مكروه . انظر: المصباح المنير ( 
2) وتاج العروس (487-36/486) والمعجم الوسيط ( 
2)2)5. 

و في اصطلاح الأصوليين والفقهاء , يطلقه الجمهور على : " ما 
نهى عنه الشرع نهيا غير جازم " او " ما يثاب تاركه امتثالا و لا 
يعاقب فاعله ".- 

- انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (1/413) وروضة 
الناظر لابن قدامة (ص 41) والإحكام للآمدي (1/164) والبجحر 
المحيط للزركشي (1/239) والتعاريف للمناوي (ص 673) 
والتعربفات للجرحاني (ص 293) و مذكرة الشنقيطي (ص 
6 ). 


:ن فائدة : و قد يطلق كلمة المكروه , - خاصة في كلام السلف - 
ويراذ بها المحرم .قال ابن القيم رحفة الله تغالن * «وقد غلظ 
حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة, 
فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة, ثم سهل عليهم 
التنزيه 0 فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى 
الأئمة» إعلام الموقعين (40-1/39). وراجع أيضا : البحر المحيط 
للزركشي (1/239) والتحبير شرح التحرير للمرداوي (3/1008) 


العرسة ا ا ل 1 لآ [1[1+4+ تالنساء: 09, 
ومغدئ. الود الئاللة:تتيحائه الود إلى كتابة,ز ومعتى: الدزد 
إلى رسوله [] الرد إلى سنته بعد موته . وهذا مما لا خلاف 


فإذا قال مجتهد من المجتهدين : هذا حلال ؛ وقال الآخر : 
هذا حرام , فليس إحدهما أولى بالحق من الآخر وإن كان 
دن كل واحد مهما فرد ون أقزان عاد الل , متفية ها 
في الشريعة المطهرة في كتاب الله . وسنة رسوله [], 
الح الت اا ا 
وكثرة علمه ٠‏ وبلوغه درجة الاجتهاد , أى مخاورية لها ١‏ 00 لا 
ستفظ عند رضنا من ادر انه الس سبرعها لفيطادة: ولا 
بل العالم , كلما ازداد علما , كان تكليفه زائدا على تكليف 
غيره , ولو لم يكن من ذلك إلا ما أوجبه الله عليه في 
البيان للناس , كما كلفه به من الصدع بالحق وإيضاح ما 


وتم كرزة السفيظن رشن 27 


0 المحرم في اللغة : الممنوع والمحظطور . انظر: التعاريف 
للمكاوف رض 3 16):والمكناء المنير 11130 ) والمكيم الود حيها 
(1/169). 


وأما في الاصطلاحج : هو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام , 
أو هو ما يثاب تاركه امتثالا و يستحق العقاب فاعله . 


انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (1/386 و 418) 
والإحكام للآمدي (1/153) و قواطع الأدلة لأبي المظفر 
السمعاني (1/24) والبحر المحيط للرزكشي ( 1/204). 


فالغل الزمام الشو كا وكين الله رفصة:ريةة الفناوة ىن لوقت 
إلى درجة الاجتهاد المطلق. 
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ا ا ل ان لاك يد بيب 
>4 ه ه الا لا لا ك لك 5 5 زالبقرة: ١09‏ ©) 


فلو لم يكن لمن رزقه الله طرفا من العلم إلا كونه مكلفا 
بالبيان للناس , لكان كافيا فيما ذكرناه 6 . من كون 


:ن قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية : « وفي هذا 
تكذيزاللعلماء أن ميلكوا مسلكهم قتضييف'ما أضابهم: ويشلك 
هم مشلكهم: فعلئ العلماء أن يبذلوا ما بانذيهم: من العلم النافع: 
الذال على العمل الصالخ: ولا ركتموا منة.شيتا» انظر تفسيره ١‏ 
2)1. 


تن قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره : « أخبر 
الله تعالى أن الذي يكتم ما أنزل من البينات والهدى ملعون.فهي 
4 


دوقال ابن كتين :رحمة الله تعالق ؟<هذا وعيذ شذيد لمن كتم .ها 
جاءت به الرسلٌ من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة 
والهدى النافع للقلوب, من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه, 
التي أنزلها على بزسلة»تفسدين ابن كتيسن (1/472). 


وقال السعدي رحمه الله في تفسيره : « فإن الله أخذ الميناق 
على أهل العلم, بان نذا النافن :قا مة اللنه به عليهم من علم 
الكتاب ولا يكتموه, فمن نبذ ذلك وجمع , من العندفدد سن كتم ما 
9 الله. والغش لعباد الله, فأولئك ‏ يَلْعَبْهُمُ الله 1 أي: يبعدهم 
ويطردهم عن قرنة ورحمته. 

/ وَيلِعَنهُمٌ اللاعنون 1 وهم جميع || ثلية 5 فتقع عل |لا 0 من 
جميع الخليقة. لسعيهم في غش الخلق وفساد اديانهم, وإبعادهم 
من رحمة الله. فجوزوا من جنس عملهم, كما أن معلم الناس 
الخير. يصلي الله عليه وملائكته. حتى الحوت في جوف الماء, 
لسعيه في مصلحة الخلقء وإصلاح اديانهم, وقربهم من رحمة 
الله. فجوزي من جنس عمله., فالكاتم لما انزل الله. مضاد لامر 
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العلماء لا يخرجون عن دائرة التكليف , بل يزيدون بما 
علموه تكليفا . 

ف :اذا أذنبواء كان ذنيهم ايند :من ذنت: الجاهل: واكثر عقابا 
كما كا اللة ستبحانه عمن عمل نحو يكفاللة :3 ومن 
غملة تفلم :بوكفيا جكاة في كتنز :من الآياثدفن علفياء 
البهوة حيثت اقدهوا على «مخالفه ها "شوعة الله الهم مجه 


الله مساق للذء فق الله الأناتت للناس: وتوضكها نونقةا يظطهنها 
فهذا عليه هذا الوعيد الشديد»(ص 77). 


:ن, كما قال النبي [] : « من سئل عن علم, فكتمه ألجم يوم 
القباعة بلجام من نار » اخرجة أنه ذاوة:قي سنية ريات كراضة 

منع العلم (3/360 برقم : 3660) وابن ماجه في سننه , باب: 
ا ا ا لو د بسر" 
مقشدة ( 13/17 يرقم :7571) كلهم من كندية أنى سررة []: 
والحديث صححه الألباني رحمه الله في سنن ابن ماجة (ص 64 
برقم :266). 


تن كما قال تعالى : (إِنَّمَا التَيهُ عَلَى الأ ِلّذِين اي السُوءَ 
يهال م تثوئون من قريب كَأوَلَيْكَ يتوبٌ ب الله عَلَيْهِمْ وَكَانَ الله 
عَلِيماً حَكِيماً) (النساء : 1) ل 
ا الا ا 

حِيمٌ) (الأنعام : 54 ) و كما قال جل و علا : (ثم إن رتك لين 
تعلو الُوة يتوالة لق لز وا من قد لتك وَأْضْلَحُوا إنّ رَبَكَ مِن 
بَعْدِها لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ) (النحل : 119 ). 
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كونهم يعلمون الكتاب , ويدرسونه 3©) ونعى ذلك عليهم 
فى «مواضع متعددة .أ وتكتهم ند مكيت:: 


وكما ورد في الحديث الصحيح أن أول ما تسعر به جهنم , 
العالم الذي يأمر الناس 

ولا ياتمر. وينهاهم ولا ينتهي ١"‏ 

وبالجملة فهذا أمر معلوم , أن العلم وكثرته . وبلوغ 
حاملة إلى أعلى ذرجات العرفان : لا يسشقظ عفة: شىء 


كما قال تعالى : (أقتَطْمَعُونَ أن و لَكُمْ وَقَدْ كَانَ قَرِيقٌ 
مَنْهُ مك 0 الله ب ثَمَّ يُحَرّفُونَةٌ مِن بَعْد مَا عَقَأُوُ وهم 
لفون ) (البفرة 75.2 ) وقولة + (عةالزين هاذوا تعد فون الكلم 
عَنِ مُوَاضِعِهِ 0 سَمِعنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَع عَدرَ مُسْمَعِ وَرَاعِنَا 
لت أَلْسِتَتِهِم وَطَقْناً في الدِّين ولو ال َهُمْ قالوأً سَهقتاً وَأْطَّعْتَا 
وَاسْمَع وَانظُرْنا لَكَانَ خَيْراً لْهُمْ وَأَفُوَمَ وَلَكِن لَعَتَهُمٌ الله يِكْفَرِهِمْ 
قلا يُؤْمِنُونَ إلا قييلاً) (النساء : 46 ) و قوله: (َوَيْلَ لَلَّذِينَ يَكتبونَ 

الْكِتَابَ ِأَيْدِيهم ثم م يَفُوَلُونَ هَذَا مِنْ عند الله لِيَسْترُوا ب نه تقناً 0 
وبل لَهُم مما كتبَث أتديهخ وَوَبْلٌ لهم مما يَكْسِبُونَ) .(البقرة : 
)و قوله : (وَأَخْدَِهِمُ الوا وَقَدْ ذ فوا عتنة وأكلهة. أعوال لاس 
0 َأَعْتَدْنا ِلْكَافِرِينَ ٠‏ 5 مِنْهُمْ عَذَاباً أييما) (النساء : 161 ) و 

و د كثِيرٌ مُنْ أَهْل لتاب لو يَرُذُوتَكُم من ْ بَعْد إِيِمَانِكُمْ قار 

: ا سد ال وم قن بعد مَا تَبيَّن دن لهم الْحَقُ قاغْمُواً 
ا علق نايت :الله يامرة إن الله عَلَى كل شَئءٍ قدية) 
(البقرة : 109 ) 
ان 00 حدينة ابن قترنية [) الف 
اخرعه فستلم فى فعدحه ونان من قاقل للوياء والسهفة 
استحق النار (ص 852 برقم : 1905). وفيه «....ورجل تعلم 
العلم وعلمه وقر! القرآن, فأتي به فعرّفه نعمه فعرفها, قال فما 
عملت فيها, قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال 
كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم وقرأت القرآن ليقال: هو 
قارئ فقد قيل ,ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في 
النار».والعياذ بالله.- 
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من التكاليف الشرعية ‏ بل يزيدها عليه شدة , ويخاطب 
بأمور لا يخاطب بها الجاهل , ويكلف بتكاليف غير تكاليف 
الجاهل ٠‏ ويكون ذننه اششطوعفوقهة عام . وهذا لا 
فكوة اعد حمق له | دق "تمينة عملم الشتريهة 1 . 


والآيات والأحاديث 0 في هذا المعنى لو جمعت, 
ار ا البحث, 9200 00 
هذا ونهاية القصد , هو بيان أن العالم كالجاهل في 
التكاليف الشرعية ؛ والتعبد بما في الكتاب والسنة . مع 
فا اومجاه ةمل التفاوكءيين الريتنين «“رية العتالم 
ورتبة الجاهل - في كثير من التكاليف واختصاص العالم 
منهما بما لا يجب على الجاهل . 

وبهذا يتقرر لك أن ليس لأحد من العلماء المختلفين ؛ أو 
من التابعين لهم والمقتدين بهم أن يقول : الحق ما قاله 
- و جاء عند سنن الترمذي , باب: ما جاء في الرياء والسمعة ( 
1 برقم :2382) عن أبي هريرة [] قال: حدثني رسول الله 
[] أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد 
ليقضي بينهم وتوكلح امه حانية فاول فق نوعو نه برجل عفة 
القرآن , ورجل يقتتل في سبيل الله, ورجل كثير المال, فيقول 
الله للقارئ : ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي ؟ قال: بلى يا 
رب, قال: فماذا عملت فيما علمت ؟ قال: كنت أقوم به آناء 
اللبل وآناء النهان: فيقول الله لة: كذبت, وتقول له الملائكة 
كذبت, ويقول الله بل أردت أن يقال: إن فلانا قارئ فقد قيل 
ذاك - إلى أن قال - ثم ضرب رسول الله [] على ركبتي فقال: يا 
آنا :هريرزة:: أولتك الثلاتة آول خلق الله تسعن بهم التار.يؤوة 
القيامة». وقال الترمذي حديث حسن غريب , و صححه الشيخ 
الألباني رحمه الله في الجامع الصغير وزياداته (ص 260 برقم : 
3). 


إذا كنت لا تذري فتِلكَ مُصِيبةٌ وإن كنت تدري فالمصيبةٌ أعظمٌ 
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فلان دون فلان , أو فلان أولى بالحق من فلان. بل 
الواجب عليه -إن كان ممن له فهم , وعلم , وتمييز - ان 
يرد ما اختلفوا فيه إلى كتاب الله . وسنة رسوله !] . 

فمن كان دليل الكتاب والسنة معه , فهو المُحِقٌّ . وهو 
الأولى بالحق © . ومن كان دليل الكتاب والسنة عليه لا له 
. كان هو المخطئ . ولا ذنب عليه في هذا الخطأ ٠1و‏ ]© 
ا ا و ار 
كما ثبت في الحديث الصحيح أنه «إذا اجتهد فأصاب , فله 
أجران . وان اجتهد فأخطأ . فله أجر» © , فناهيك بخطأ 
يؤجر عليه ,ولا يجوز لغيره أن يتبعه في خطئه , ولا يعذر 
كعذره , ولا يؤجر كاجره,. بل واجب على من عداه من 


:ن قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : « أجمع الناس على أن 
من استبانت له سنة عن رسول الله ص - لم يكن له أن يدعها 
لقول أخد من النانين > ذكره اين القيم رحمهة الله تعالئ في 
إعلام الموقعين (2/282) وانظر: كتاب الروح (ص 264) و 
مدارج السالكين (2/335). 


وقال ابن القية بَرَحَمم الله تعالئ«فئ :راو المماخز “قن 137 
وقد حكى الشافعي رضي الله تعالى عنه إجماع الصحابة 
والتابعين ومن يعدهم على أن من استبانت له سنة .رسول الله [] 


لم يكن له أنجدعها لقول أحدر وله ستريب أحدمن أتفة الإسلام 
في ضحة ما قاله الشافعى .رضي الله تعالى عنة: 


فإن الحجة الواجب إتباعها على الخلق كافة إنما هو قول 
المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى, وأما اقوال غيره, فغايتها ان 
تكون سائغة الإتباع فضلا عن ان يعارض بها النصوص, وتقدم 
عليها عياذا بالله من الخذلان ». 


هكذا في جميع النسخ , ولعل الصواب بحذف الواو. 


ا أخرجة البشاري فى صحخه بزناب:: أخير الْحَاكِم إذَا اجْتَهَدَ 
قَأَصَابَ أو أخخطأ (4/108 برقم : 7352). و مسلم في صحيحه , 
باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (ص 761 برقم 


.)1716 : 
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المكلفين أن يترك الاقتداء به في الخطاً, ويرجع إلى 
الحق الذي دل عليه دليل الكتاب والسنة 0 


وإذا وقع الردٌ لما اختلف فيه أهل العلم إلى الكتاب 
والسنة . كان من معه دليل الكتاب والسنة . هو الذي 
أصاب الحق ووافقه . وإن كان واحدا . والذي لم يكن 
معه دليل الكتاب والسنة . هو الذي لم يصب الحق , 
أخطأة وإن كان عددا كثيرا . 
0 ولا متعلم ولا لمرع قم واف كان مقصرا أن 
ل : إن الحق بيد من يقتدي به من العلماء إن كان 
1 الكتات: والسنة شد عنيوف: فاق :ذلك خول عظيم:: 


)0 قال شيخ الإسلام ابن 00 الله في معرض حديثه عن 
تحريم طاعة العلماء في الخطأ : «.... قد يكون متأوّلا في هذا 
الشوع فيعفن لله لأجل تاويله, إذا كان مجتهدا: الاجهناد الندي 
يعفي فيه عن المخطئ روطات ابضا على اجتهازة ,لكن لا يجوز 
إتباعه 'في:ذلك, كمالا يجور إتباع. سائز من قال أو عمل:قولا أو 
عملا قد علم الصواب في خلافه وإن كان القائل 1 الفاعل 
مأجورا أو معذورا ». الإقتضاء ( ص 268) وانظر : مجموع 

الفتاوى له (4/195). 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين ( 3/283) : 
« أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح ,وآثار حسنة, 
وهو من الإسلام وأهله بمكان, قد تكون منه الهفوة والزلة هو 
فيها معذور, بل وماجور لاجتهاده ,فلا يجوز أن يتبع فيها». 


وتعصب شديد, وخروج من دائرة الإنصاف بالمرة © , لأن 
الحق لا يعرف بالرجال , بل الرجال يعرفون بالحق © . 


وليشين: اخسد:من الغلساء المجتهدين: والائفة: المحققين 
بمعصوم » ومن لم يكن معصوماء فهو يجوز عليه الخطا 1 
كما يجوز عليه الصواب , فيصيب تارة ,. ويخطئ اخرى ). 


8) بعد ذكر ترك اليهود إتباع الحق الذي جاء من غير طائفتهم : « 
وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم , أو 
عندهم في الدين غير النبي [] , فإنهم لا يقبلون من الدين لا 
فقها ولا رواية, إلا ما جاءت به طائفتهم, ثم إنهم لا يعلمون ما 
توحبه ظاتفنية مهناف ذبن اليلزم بوجت إتاغ الى مطلف]: 
رواية وفقها من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول [] ». 


0 كما قال علي رضي الله عنه. للحرث بن حوط, وقد قال له: 
انظن. انا نظن آن.طلخة والزكيز كانا على باظطل ؟وانت غلن 
الصواب؟ فقال له: يا حارث, إنه ملبوس عليك, إن الحق لا 
يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف أهله » ذكره ابن الجوزي في 
تلبيس إبليس (1/74) وانظر :التحبير شرح التحرير للمرداوي ( 
2).).)72. 


نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الإمام مالك 
رحفة: الله بعالئ قوله المشهور : 8 كل رؤغة من :قوله وجرة إلا 
2)45. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ( 
9 :« فأمًا الصٌّدّيقون .والشهداءٌ ؛ والصّالحون : فليسوا 
بمعضومئن وهذا :فى الذنوت المحققة. واما هنا احتوتدوا فيه : 
فتارةً يُصيبون ,وتارةً يُخْطِئون . فإذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران 
» وإذا اجتهدوا وأخطئوا فلهم أجر على اجتهادهم . وخطؤهم 
مغفورٌ لهم . وأهك الضلال يجعلون الخطا واونم مُتلازْمَينٍ : فتارةً 


ولا يتبين صوابه من خطئه إلا بالرجوع إلى دليل الكتاب 
والسنة . فإن وافقهما . فهو مصيب, وإن خالفهما فهو 
مخطئ *" . 

ولا خلاف في هذه الجملة بين جميع المسلمين أولهم 
واخرهم , سابقهم ولاحقهم , كبيرهم وصغيرهم , جليلهم 
وحقيرهم . ١‏ :5 
وهذا يعرفه كل من له أدنى حظ من العلم . واحقر 


يَغلون فيهم ؛ويقولون : إنهم معصومون . وتارةً يَحفون عنهم ؛ 
ويقولون : إنهم باغون بالخطا . واهل العلم والإيمان لا يعصمون , 
ولا يؤثنمون .ومن هذا الباب تولد كثير من فرق اهل البدع 
والضلال ».- 


- وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين( 
3 في سياق كلامه عمن أخطأ من الأئمة : «وما وقع في 
فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول 
[] ,فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافها لا يوجب اطراح اقوالهم 
جملة وتنقصهم والوقيعة فيهم فهذان طرفان جائران عن القصد 
وقصد السبيل بينهما فلا نؤثم ولا نعصم ....ومن له علم بالشرع 
والواقع_ يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم 
صالح اناد حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قفد تكون منه 
الهفوة والزلة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده فلا يجوز أن 
يتبع فيها ولا يجوز ان تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب 
المسلمين». 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح (ص 
4) : « فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها 
بها ,وخالف منها ما خالف النص لم يهدر اقوالهم ولم يهضم 
جانبهم , بل اقتدى بهم , فإنهم كلهم أمروا بذلك, فمتبعهم حقا 
من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم, فخلافهم في القول الذي 
جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي 
أمروا ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم, ومن هنا يتبين 
الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال, وبين الاستعانة بفهمه 


والاستضاءة بنور علمه». 
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ومن لم يفهم هذا و يعترف به , فليتّهم نفسه , ويعلم أنه 
فرشتن حكلى تقسة تالخوض فيمنا لبن من شمانة: 
والدخول في ما لا تبلغ إليه قدرته ولا ينقذ فيه فهمه . 
وعلية أن تمنيك فلمه :ولفنات: و عل ليه لعلف 
ويفرغ نفسه لطلب علوم الاجتهاد, التي يتوصل بها إلى 
معرفة الكتاب والسةة , وفهم [ 36 / ١‏ ] معانيهما , 
والتمييز بين دلائلهما , ويجتهد عن البحث في السنة 
وعلومها . حتى يتميز صحيحها من سقيمها . ومقبولها من 
مردودها. وينظر في كلام الائمة الكبار. من سلف هذه 
الأمة وخلفها. حتى يهتدي بكلامهم إلى الوصول إلى 
مطلوبه (0. 

فإنه إن فعل هذا , تقدم الاشتغال بما قدمنا . ندم على ما 
فرط منه قبل أن يتعلم هذه العلوم غاية الندم . وتمنى 
انه امسك عن التكلم بما لا يعنيه. وسكت عن الخوض 
فيما لا يدريه ©). 


تن أوضح ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح (ص 264) أنه 
يرجع إلى كلام العلماء للاستعانة بذلك للوصول إلى الدليل , فإذا 
وصل إليه استغنى به عن غيره , وضرب لذلك مثلا بالنجم الذي 
يستدل به على جهة القبلة , فإذا وصل إليها لم يبق لاستدلاله 
و قال النني'[" 'مُنَ خسن اشلام المرء تركة .ها لأ'يعثية " أخرجه 
الترمئتذى فى شنتة (روقع +:2318) و احمة في 'مسنتدهة (نترقم * 
: حسن لشواهده 5 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث : 
»> فهذا, بعم الترك لمالا يعني ٠:‏ من الكلام والنظر والاستماع 
والبطش والفعشي:والفكز وسائر الحركات الظاهرة والباظطنة »> 
مدارج السالكين (2/21). 
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قولة:: "رجحم الله امرا قال خيرا أوضعمت "م وهذا فى 
الذي تكلم في العلم قبل أن يفتح الله عليه بما لا بد منه ؛ 
والتخطئة . في شيء لم يعلمه ولا يفهمه حق فهمه ,لم 
يقل خيرا ولا صمت .فلم تاذثي الادف الدق ارفية إلنه 
وسدول: اللةرا: 


وإذا قد تقرر لك من مجموع ما ذكرناه . وجوب الرد إلى 
كتاب الله . وسنة رسوله [] بنص الكتاب العزيزء. وإجماع 
العف لمين: احففين ؟كقزرقت إن من ركم من الحاسن انه 
مفكن:معرفحة المخظةء من الغلاء مون عدين | هنذا ]ام 
الطرحق:: عسنة اختلافهم فى معيالة:فن المستائل فهضو 
مفخالف لفا في كتاي الله :ومختالق لاجحفاع المسامين 
احمفين : 

فاتظرة ازشتذك اللمء الئ حتانة من -«كنئ على :تقسنة بهذا 
الزعم الباطل , وأي مصيبة وقع فيها بهذا الخطأ الفاحش, 
قأى بلية خذبها عليه القصضصور: واى محنة:تحؤيذة ستناقها 
اليه التكلم:فيما لينتن من شاه ©  !!:37‏ انديى كلامه رعمه 
الله . 


ان لم أقف عليه بهذا اللفظ , ورواه البخاري في صحيحه , باب : 
حفظ اللسان (4/100 برقم : 6475) و مسلم في صحيحه , 
باب: الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن 
الخير وكون ذلك كله من الإيمان. (ص 41 برقم : 47) و لفظه : 
« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ». 


2) في جميع النسخ « هذه ». 
شرح الصدور في تحريم رفع القبور بردي كانبي (ص 7-3 ). 


وقال تعالى : + [] لا [] لا ه ه ه هلا و تالزمر: /ا١-‏ 
قيل ' يستمعون القران وغيره فيتبعون القران: 
ويتركون غيره 0. 


وقيال “تكو الرضخل سنو اللكودة والعييعمتموية 
بالحسن 7 يتكتف عن القبيح ' وقيل غير ذلك (2)» والاول 
اول 


ونذكل في هم لآق كل فول دوق القدر م بواالحديك: 
سراء كان من إمام او مقتد, او مقلد, او مجتهد, او 
ضوفي أو فتكلم ٠»‏ أو عالميم . 

فالساف لفرتة أكسن هده الأفوال.وهى القدوكالتذى 
وافق الكتاب والسنة , ٠‏ ويذر ما ليس منه اخيمن : 

وقد أثنى الله تعالى على هؤلاء المستمعين فقال : 81 0 
1" اللي الزمر: 1/1 أي المتبعون لأحسن القول 
مهديون ,« وهم الذين أوصلهم الله إلى الحق والصواب رز 
م قف "الوم 1 أى اضكاب» الفقول السيحية . 


لأنهم انتفعوا بعقولهم , ولم ينتفع من عداهم بعقولهم ١»‏ 


قال في فتح البيان :« و في هذه الآية إشارة إلى إيثار 
الاقاء توزمرك التقلفي . لان الله قد اند فغلن المتعين 
بكونهم مهديين. » وسماهم اولى الألباب , ولم يثن على 
التقلي .واد على أهله فى موضة :فين القران الكريم :عمقل 
ذمه وذمهم في غير موضع كما تقدم مرارا » (4). انتهى. 

ان انظر : تفسير القرطبي (15/244) و تفسير الخازن (6/71). 
اانظرة تفسير القرطبى '(15/244) وافتخ القتدير للشوكاتي ( 
456 ). 

تن فتح القدير للشوكاني (4/456). 


“ن فتح البيان ( 12/98). 
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وقال تعالى : ن لم 8 ف ة ‏ 1 8 زالنساء: 70 أي 
ينتفي عنهم الإيمان إلى أن فخ (] |[ زالنساء: 10 0[ 36 
/ ب ] « أي يجعلوك حكما بينهم في جميع أمورهم , لا 
يحكمون أحذا غيرك : كائنا من كان 83 8 8 :النساء: 
0 أي اختلف ( بَيْتَهُمْ) (النساء : 65 ) واختلط لي + + 
يق لك اله ل لا ز النساء: 10 الحرج : الضيق . وقيل 

لشك , وقيل : الإثم ©). اي إثما بإنكارهم ما قضيت بهز 
8 8 8 زالنساء: 10 أي ينقادوا لأمرك وقضائك , انقيادا 
لا يخالفونه في شيء بظاهرهم وباطنهم © 


والظاهر أن هذا شامل لكل فرد , في كل حكم , كما يؤيد 
ذلك قوله :زم 5 [] لا لا لا لا لاه و زالنساء: 16 فلا 
يختص بالمقصودين بقوله : ى عند 1 لم مدتد متهد ‏ شه رز 
النساء: ٠‏ , وهذا في حياته [] . 

وأفانيغة موت فيحكيم الكتاب والفئلة رفكي الخا كنس يها 
فيهما من الأئمة والقضاة , إذا كان لا يحكم بالرأي المجرد 
والتقليد الفخض . مع وجود الدليل في الكتاب والستة أو 
والفنة :بان بمكون عالها باللغة العرية وما تعلق يهنا ! 
من نكو وتضرريف ا ا 0 6ك ا 
قن علم الاصضنول:: مصهرا بالسئة المتطرة .فضيرا بين 
ور وود لاع ور وجو 0 
عير متعصية لكدقنه من المذافي: ولا لتخلة .مق التكدل: 
ولا لملةقن الملل: ولا لمكدربة من المنمارض ‏ قرعا لا 


:ن انظر: تفسير البحر المحيط لأبي حيان (3/297). 


انظر لمعاني « الحرج » , المصباح المنير (1/127) وتا 
العروس (481-5/480) والمعجم الوسيط (1/164). 


تنم راجع : الصارم المسلول لابن تيمية (43-1/42) و تفسير ابن 
كثير (2/349). 
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فمن كان هكذا , فهو قائم في مقام خلافة النبوة مترجم 
عنها . حاكم باحكامها . 

وفي هذه الآية الشريفة من الوعيد الشديد, ما تقشعر 
منه الجلود . وترجف له الأفئدة . فإنه - أولا - أقسم 
ستيكا نه كتفسنة مز كذ! لهذا القعيدم يدرف الثفق نانقة لا 
يؤمنون , نفى عنهم الإيمان . الذي هو رأس مال صالحي 
عباد الله , حتى تحصل لهم غاية . هي تحكيم رسول الله 
1" 


ثم لم يكتف بذلك , حتى قال : ري + + ١ ١‏ ل[ لآ [] 
زب تز النساء: 10 فضم إلى التحكيم أمرا اخر. هو عدم 
وجود حرج اي حرج في صدورهم , فلا يكون مجرد 
التحكيم والإذعان كافيا . حتى يكون من صميم القلب 
عن رضا واطمئنان وانثلاج قلب, وطيب نفس . 


لم ل سيو | كليل قم ننه فولية او 
(النساء : 65 ) أي: يذعنوا وينقادوا ظاهرا وباطنا . 

نم لم يكتف ندلك حل م اله الممددر الك ققان: 
(تسليما) (النساء : 65 ) 


أن قال شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمة الله تعالئ في تفشسيز هذه 
الآية في جامع الرسائل (2/379) : « فأقسم بنفسه على أنه 
نفي إيمان من لم يجمع أمرين :تحكيمه فيما شجر بينهم, ثم أن 
لا يجد في نفسه حرجا ,وهذا يوجب انه ليس في امره ونهيه ما 
بوعب الخرة لمن افتفل :دحك »: :وانطية محموع الفتاوف له( 
7 و 35/363) و منهاج السنة له أيضا (5/84). 

:و الاذعان ر:مضدر اذعن: يذعن. :وهو الأتقياد والخضوع: :انظ 
المصباح المنير (1/208) وتاج العروس (35/62) و المعجم 


الوسيط (1/312). 
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قلا ينوك الإنماق الع عن .رم :ةذ | التحكيع تمل 
يجد الحرج في صدره بما قضي عليه , وسلم لحكمه 
وشرعكه . تسليما لا يخالطه رد ولا تشوبه مخالفة » ).20 


قال الرازي :« ا يدل على أنه لا يجوز تخصيص 


وحتماعلن 20 واه لا يكور العدول: طتة لين عدزة 


: فتح القدير للشوكاني (484-1/483). 

تن قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى مؤكدا هذا الأمر : « 
وقد اقسم سبحانه بنفسه المقدسة, انهم لا يؤمنون حتى يحكموا 
رسوله في كل ما شجر بينهم, ولا يكفي ذلك في حصول الإيمان 
, حتى يزول الحرج من نفوسهم بما حكم به في ذلك, ايضا حتى 
يحصل منهم الرضا والتسليم ,فقال تعالى:(قلا وَرَبُكَ لآ يُؤْمتُونَ 
8 لذج وا فِي سوم 0 


أحدها: تصونن الحواد المقسم عليها بحرف النفي المتضمن 
لتأكيد النفي المقسم عليه وهو في ذلك كتصدير الجملة المثبتة ب 
«<إن» . 
الثافي؟ القسف بتقسة نيحجان 
الثالث: أنه أن بالمقسم عليه بصيغة الفعل الدالة على 
الحدوث, أي: لا يفعع منهم إيمان ما حتى يحكموك. 
الرابع: أنه أتى في الغاية بحنتي دون إلا المشعرة انانة لا يوجد 
الإيمان إلا بعد حصول: التحكيم لأن: ما بعدحتي يذخل. فَيما قبلها: 
الخامس: أنه أتى المحكم فيه يضيغة: الموؤصول الذالة. علئ 
العموم وهو قوله« فيما شجر بينهم» أي: في جميع ما تنازعوا 
فيه من الدقيقة والجليلة . 
الشادس: أدضم الى :ذلكةةاققا #الكرع وهو الضيق :من كد 
:السابع: انه أنى ننه نكرة في .سياف النقن: اي: لا يجدون نوعا من 
أنواع لحر البتة. 
مصحدربة, أي “من قضائك 0 موصولة, 1 ٠‏ من ل قسة 
الناسع: آنه لم مكتي عنقم يز لك حت رفيفوا إل السليف :وو 
قدر زائد على التحكيم وانتفاء الحرج , فما كل من حكم انتفى 


ل هذه المبالغة المذكورة في هذه الآبة . قلما يوجد 
في شيء من التكاليف . وذلك بوجب تقديم عموم 
القرآن والخبر على حكم القياس . 

وقوله : (نْمَّ ليِجِدُواً) (النساء : 65 ) إلخ . مشعر بذلك , 
لأنه متي خطر بباله قياس يفضي إلى نقض مدلول النص 
١/37 [‏ ] فهناك يحصل الحرج في النفس , فبين تعالى 
أنه لا يكمل إيمانه إلا بعد أن لا يلتفت إلى ذلك الحرج 
ويسلم النص تسليما كليا . وهذا الكلام قوي حسن, لمن 
أنصف » رم ا 

عند اختلاف العلماء في لشديء 0 فيه . وقد 5000 
فؤة الأنة بعد الانة. المتقدمة .التي فيها الأمتر بالزد إلى 
الله ورسوله . 

فإذا جمعت بين هاتين الآيتين . وتأملت في مبانيهما 
وقعانيهما ,غرفت آن المظلوب للشارع منا:: الاقتصام:: 
التمتيك بالقران والخدييق ‏ ورك .ما يوالها رواسا .وان 
الإيمان هو هذا , لا غير, وبالله التوفيق . 

وقال تعالى : ز جح د د اد ذاك زالأحزاب: 117 المراد 
الدنيا ويقلدونهم في الدين 6 


عن الخرع ولا كلن»فن انققى غنه الخرة يكو سلما حتتفا ذا فاق 
التهليم يتضمن الرضا يحكمة والاتقياد له )» الصنواعق المرييئلة 
(1521-4/1520).و انظر : زاد المهاجر (25-24). 


قفتيو الفخر الرازق (10/127): 
سن انظر : فتح القدير للشوكاني (4/306). 
0/0 


قال في فتح البيان: « [ و في هذا زجر عن تقليد شديد ] 
وكم في الكتاب العزيز من التنبيه على هذا , والتحذير 
تعالى , ويقتدى به , وينصف من نفسه , لا لمن هو من 
جنس الأنعام , ونوع البهائم . وفصل الحشرات في سوء 
الفهم / وكثرة البلادة © , وقلة الشعورء وشدة الغقضب 
العسجود من الخيوانات المائلة 


53:3 والأحزات: /31 + اي عن السسشل: :يما ززيتوا لنا 
هو التوحيد و الإتباع » © . 


وهذا حال جماعة من الفقهاء وأهل الرأي ومن نحا 
نحوهم , فإنهم دعوا الناس إلى ترك الاعتصام بالكتاب 
والسنة . وحثوهم على التقليد . وصرحوا بوجوبه على 
خاصة الخلق وعامتهم . ونصوا كلفن ذلك في كتب 
الأضول: والشروع , .وتبعهم فى هذا الآخر الأول :فضلوا 
وأضلوا . وكان وزر الجميع على أعناق هؤلاء الدعاة بر مع 
انه ليس في يد احد من[ هؤلاء ] *) المقلدين والمقلوين 

- بالكسير والقسم: :ليل ندل قلان التاه فضلا عن 
الاستحباب . فضلا عن الوجوب , ولكن هذا شأن 
الها كزين من :مفلقة الامة 


0 قوله : « و في هذا زجر عن تقليد شديد » هكذا في جميع 
النسخ , وفي فتح البيان « و في هذا زجر عن التقليد شديد » و 
لغل الصوات : «دو:في هذا رجر شذيد عن التقليد »: 

ن البلادة : غير ذكي و لا فطن , انظر: المصباح المنير (1/60) 
تاج العروس (7/447) والمعجم الوسيط (1/68). 


تن فتح البيان (11/150) و انظر : فتح القدير للشوكاني ( 
2)2)06).. 


في جميع النسخ « هذه » و لعل المثبت هو الصواب. 
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وأهنا الفعتندوون الأوفةة “فقنو توا فقن تفلسدهم : 
وتقليد غيرهم ©), 


ان أع : أضحاث العذاهبي: الأرفةر وهم الامام ابي ختيقة فتهالك 
والشافعي واحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا. 


سيورد المؤلف رحمه الله أقوالهم في ذلك إن شاء الله. 
0/2 


وصرحوا , به على ما نقل ذلك مقلدوهم عنهم في كتبهم 
ند ومكذا كان سيقن ليم : فانهم نقلة المنين الشا” 


وقال تعالى : يج []ا [] ]0 ك ك 25 وخ فو دز 
الشورى: ١‏ , 

هذه الآية - بعمومها - شمل كل شيء لم يأمر به الله 
سبحانه . ورسوله [] . فيدخل فيه التقليد لأنه مما لم 
يأذن به الله في موضع من مواضع كتابه . ولا على لسان 
رسوله [] ؛ في حديث من احاديثه . التي هي في حكم 
الوحي , بل ذمه سبحانه في كتابه في غير موضع ؛ وحكاه 
عن المشركين [ 37 / ب ] والكفار. ومخالفي الرسل 
الاسران ولم ديحكة قن اهومن البماءت ولا من أناعيه 


“ردقال الغلامة :ايخ القيم «رحمه الله فالن" < إن اتعتهم تهدوقم 
عن تقليدهم, فعصوهم وخالفوهم, وقالوا: نحن على 
مذاهبهم ,وقد دانوا بخلافهم في أصول المذهب الذي بنوا عليه, 
فإنهم بنوا على الحجة ونهنؤاءعن التقليد: و|وضوهه إذا ير 
الدليل أن يتركوا أقوالهم ويتبعوه ,فخالفوهم في ذلك كله وقالوا: 
نحن من أتباعهم ,تلك أمانيهم وما أتباعهم إلا من سلك سبيلهم 
واقتفى آثارهم في أصولهم وفروعهم . 

وأعجب من هذا انهم محر جون قن تتم مالا[ لقا 
وتحريمه وأنه لا يحل القول به في دين الله, ولو اشترط الإمام 
اسسسسل سمس 0 


بصحة ألقول وفساده إذ طريق ذلك مسدودة علينةر ثم كل منهم 
خالفة من كناب أواسيية أو فول ضاحت أو فول من .هو أعلم طن 
متبوكه او نظيره وهذا من اعجب العجب 3 . إعلام الموقعين ( 
208-7). 


03 


(المحقين, )6 الأخيان بل الذي حكن عزهة الحهود علن 
ذلك , هم البهائم والحشرات في نظر الاعتبار. 

وكذلك لم يأذن به رسوله [] , ولا إمام من أئمة الدين ولا 
مجتهد من المحتيدين:. ولا أخد من سحلت الافنة ويينادته] 
وقادتها. بل نهئ عند | لمحتيدوق الأوة ومن كان 
بعرم فر أهل العلم والحق برك الإيمان وتبعة السنة 
المطلهيزة 10ا:.وانمنا احدتهد من احدوت: فن: الكتمالن 
والجهلاء , 00 السفهاة:ههة القرون المشبهؤة ليهنا 


نم و في الأصل « المحقون » المثبت من باقي النسخ . 


تن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في معرضص حديثه 
عن شعار أهل البدع ,من إحداث قول أو فعل و إلزام الناس به , 
وإكزاههم عليه : < ولهذا كان ائمة اهل السنة والجماعة:؛ لا 
رقو الثاس با يقولوته من موارد الاجتهاد. ولا يُكرهون أحدا 
عليه. ولهذا لما إستشار هارونٌ الرشيدٌ مالك بن أنس في حَمْلِ 
التّاس على مُوَطيْه. قال له: ف بجا ها اسير ا سد” فإن 
أصحاب,رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار, 
فأخذ كلّ قوم عمن كان عندهم» وإثما جمعث علمَ أهل بلدي, او 
كما قال: وقالٌ مالك أيضا: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ, فاعرضوا 
قولي على الكتاب والسنة. قال أبو حنيفة: هذا رأيء فمن جاءنا 
يدرات أحويكن منه قبلناه 0 وقال الشافعي: إذا صح الحديث 
فاصرنوا يولي الحانظودوقالية إداءرايت الحجة موضوفة على 
الطريق فإني أقول:بهاء وقال المزني في أول:مختصرة»:هذا 
كتاب اختصرته من علم أبي عبد الله الشافعيء. لمن أراد معرفة 
مذهبه. , مع إعلامية اتهيه عن تقليده وتقليد غيره من العلماء. 0 
ند ذ عليهم قال : لا تقلّذ ديتك الرجال, فانهم لن سرس لهو | بش 
يغلطوا. فإذا كان هذا قولهم في الأصول العلمية وفروع 0 1 
يستجيزون إلزام الناس بمذاهبهم مع استدلالهم عليها بالأدلة 
الشرعية, فكيف بإلزام الناس وإكراههم على أقوال لا تُوجد في 
كتاب الله ل ل 


.)340- .6/339(  ىربكلا‎ 6 « 
014 


() رؤوسهم , 


مفختضة تجمعهم: 0 مذهبه 0 0 
الخاص:رواكترهم. لا بقرون بالخالق , ولا بنالنيواك رولا سالبعة , 
ويقولون بقدم العالم , و أول من قال بقدم العالم من 
الفلاستفة: هو ارسطو وق مده مت بيقر ببعضها . يقول العلامة 
ا ا ا كر د 
حنن لمن يحب الحكفة وبويزها إن 

عدوقه صار هذا الادهم :في غم قي نور فين القاتن تاختفبنا ين 
خرج غن:ديانات الأسبياء رولم يذهب إلا إلى :ما تققضية العقتل في 
زعمه » إغاثة اللهفان (2/257). و قال رحمه الله : « وهؤلاء 
الفلاسفة هم أهل المعقولات , وهم من أكثر الناس جحدا 
للضروريات » شفاء العليل (ص 159). 


و من أشهر فلاسفة اليونان : سقراطس , ثم تلميذه أفلاطون , 
ثم تلميذه ارسطاطوليوس, و من أاشهر الفلاسفة المنتسبين إلى 
الإسلام : الكندي, و الفارابي , و ابن سينا . 


انظر: الملل والنحل للشهرستاني (2/57) و اعتقادات فرق 
المسلفين: و الفشركين لفتحن اللدين الوارف (ضن91) 5 المفحة 
الفلسفي لجميل ضلينا (12/160.:والجوات الستحيج لابن تبفنفة :| 
6 و الرد على المنطقيين له.(ض 337):و.مجموع القتاوى ( 


.21 
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وحدثت البدع والمحدثات في الدين . واغترب الإسلام ) 


فرحم الله امرأ سمع الحق فاتبعه وتمسك به , ووجد 
اللاطل شركة محف وأدمف 12 2 1 1 ين ن نَ ان 
5 5 زالإسراء: ./8١‏ 

ومن لم يسعه ما وسع الأولين من سلف هذه الأمة , فلا 
وسع الله عليه ©) 


وقال تغالى :< ول نف عم ف خا عتى ف ا والأعزان:2 
يعني الكتاب العزيز ومثله السنة المطهرة لقوله نز نّ ن 5 
د لا (] [] لآلا [] تالحشر: لا , ونحوها من الآيات » ) 


قال الرازي: « قوله : ز ث عتء ق زالأعراف: " يتناول 
الكتات: واليتتة + تمعيى أنه خطات للكل: 


قال الغلامة ابن القيم وغيه اللة الى :8ف بااتقل بالضترورة 
,اند .لم يكن في عجر الصجانة برعل واحد نخد رجلا متهم بقلدة 
في جميه أفواله: فلم مقط فنها. نينا وأشقط أفوال غيرة فلم 
يأخذ منها شيئا, ونعلم بالضرورة, أن هذا لم يكن في عصر 
النايضين ولا نكي الاكين .قليف ا المتلزوق برحل واف يهل 
سبيلهم الوخيمة في القرون الفضيلة على لسان رسول الله [] ! 
وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على لسان 
ا الله [], فالمقلدون لمتبوعهم في جميع ما قالوه, يبيحون 
به الفروج والدماء والأموال, ويحرمونها ولا يدرون أذلك صواب 
أعجها على خطر عظيم وليم ين ندق الله موف تتحدية عام 
فيه من قال على آلله ما لا يعلم أنه لم يكن على شيء ». إعلام 
الموقعين (2/208 و 264-263). 

2 امين! 


فتح القدير للشوكاني (2/188). 


4/6 


وقال الحسن :يا ابن آدم : أضرث باتباع كتات الله 


وسنة محمدل[] » (). 


< وقيل : هو خطات للكفان: أى اتبعوا أيها المتشركون ما 
انزل إليكم من ربكم , 


هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري؛ كان من 
سادات التابعين وكبرائهم. وجمع كل فن من علم وزهد وورع 
وعبادة: واأمه خيرة مولاة ام سلمة زوج التبى:[]: وربما غابت 
في حاجة فيبكي فتعطيه أم سلمة, رضي الله عنها. ثديها تعلله 
نه إلى أن تحيء امم فدز عليه تذيها قتدرية ونشأ بالفدفة وحفظ 
كتاب الله في خلافة عثمان [] وسمعه يخطب مرات, ثم كبر 
ولازم الجهاد ولازم العلم والعمل كان جامعا عالما رفيعا ثقة حجة 
مامونا غابدا ناسكا كتين العلم :قضيحا :وله لين قينا قرم خلاقة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمدينة. وتوفي بالبصرة 
مستهل رجب سنة عشر ومائة, رحمه الله: وكانت جنازته 
مشهو د 6 . 


انظر: تذكرة الحفاظ (1/57) و تهذيب الكمال (6/96) و تقريب 
التهذيب (1/ص 160 برقم : 1227) ووفيات الأعيان (2/69). 


تن تفسير الفكر الرازي (14/196) وانظر: الكشاف 


س1 


ا فء فف ق 7 ا 
والاول اولى. 


قال الزمخشري :« لا تتولوا أحدا من شياطين الإنس 
والجن ليحملوكم علق الأهواء والبدع » (2). « ويجوز أن 
يكون المعتى :لا تبعوا من دون كنات الله ققد رحولة 
]ا أولناء :“تفلذوتهم في دنكم . كما يفغله أهل: الجاهلة : 
من طاعة الرؤساء فيما يحللونه لهم . ويحرمونه عليهم» 
(0). 

قال الرازي :< هذه الأية تدل على أن تخصيص عموم 
القرآن بالقياس لا يجوز لأن عموم القرآن منزل من عند 
الله تعالى :.واللةتعالى اوعب متابعنه ‏ فوحب: العلم 
نعموة القران > فلمنا وحت العلم ننه امتتسة :(الديانين وال 
لزم التناقض »*). انتهى . 

فلنت :وهو العفال: يحرف ايها فى :هوم الست :دفاتهن] 
أنضا هت لةمن الله تعالى . تدليل فوله ممعاه شمف ١‏ .: 
رد مند للم لدم مد متىه 5 1 زالنجم: ١‏ - 6 ::فوجب العمل 
بعمومها. 

ولما وجب بها العمل امتنع بالأقيسة المعتلة , والآراء 
المسة وروالا لعزم القم. وسممط العخل رهما ,راذا 
سقط العمل بالقرآن والحديث , لم تبق الشريعة في يد 
شبهة , 50 ديانتهم هي ديانة مله الإسلام 9 
الفرق الناظلة :المفصوت علتها أو الضالة عن السذى..[ 
'ن تفسير الخازن (2/209). 

0 الكشاف للزمخشري (2/83) وانظر : تفسير الننسفي ) 
5). 


انظر: فتح القدير للشوكاني (2/188). 


“() تفسير الفخر الرازي (14/196). 
4274 


8/أ|]. 

وقال تعالى : زج ج دج © ج + ج يد زر زآل عمران: 
6. قال في فتح البيان :« وازراء على من قلد الرجال 
في دين الله . فحلل ما حللوه . وحرم ما حرموه عليه, 
فإن من فعل ذلك فقد اتخذ من قلده ربا . ومنه : غز جح ة 
5 و ؤ [|ا ف ]] تالتوبة: 7١‏ » © 

ويقال :« إن تلك الربوبية أن يطيع الناس سادتهم 
وقادتهم ,. في غير عبادة وإن لم يصلوا لهم. وقال عكرمة: 
سجود بعضهم بعضأءة) » *). 


:() فتح البيان (2/260). 


والح 5 

طاف البلدانء حدث عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر 
وعبيد الله بن عمرو بن العاص ريده وابي سعيد الخدري 
والحسن بن علي بن وعائشة, رضي الله عنهم؛ .وهو أحد فقهاء 
مكة 1 ثلاثمائة رجل, ميم ١‏ | كفو من ستحنعين 
تابعيا. قال الإمام الذهبي :لا ريب إن هذا الإمام من بحوز العلم 
الإمام ومسلم .ولد سنة 25 ه و مات سنة 105 هلى, بالمدينة, و 
قيل غير ذلك, رحمهة الله. 

انظر: تذكرة الحفاظ (1/73) ووفيات الأعيان (3/265) والأعلام 
(4/244). 

ا شك فرعف التسكير ولفل العنوائه ف هوه تعطوةم 
لبعض». 


() انظر : تفسير الطبري (489-6/488) و تفسير ابن أبي حاتم 
(2/670). 
04/9 


ا ا ا 3 335 ال -فمرا 58 << موحذون 
متبعون لما لزمتكم الحجة . فاعرفوا بانا منقادون 
للتوحيد وإتباع السنة دونكم » ©). 


دل اتحازة النضن على اندالمشعركين ووففلدى الاباء: 
ليسوا تمسلمين : وكفى ذلك زجرا عن الشرك والتقليد: 
وقال تعالى : خخ ب + . + [] [] لا لا لا لا لا لا 0 [] [] 
النساء: ١6٠‏ « أوقع السماع على الآيات . والمراد 
سماع الكفر والاستهزاء ىب + . + [1] لآ ل8 ل لك 8 لك لا 
ننه الل ل لط لا نا لطا لا لل[ دعي مل ل ل ل ا ا 
لا لا لا تزالنساء: ١6٠‏ 13 [] [] [] [)] [] زالنساء: ١6١٠‏ ما 
داموا كذلك ز [] [] [] [] لاى [] زالنساء: ١6٠‏ ». ©). 


“() انظن: تفسير البعن المحيظ ‏ لأرى حيان: (2/508) وقسين ابي 
السعود (2/47) و تفسير النسفي (1/163) والكشاف 
للزمخشري (1/398). 


() انظر: تفسير القرطبي (418-5/417). 
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